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ــول  ـــاة الرســ ـــد وفـ ــم بعــ ـــد مــــشكلة الحكــ ــلم-تُعـ ـــه وســ ـــاس - صـــــلى االله عليـ  أســ

ع السياسي الذي نشب بين المسلمين ونشوء الأحزاب والفرق الإسلامية  الصرا

إن أعظـــم خـــلاف بـــين الأمـــة خـــلاف : " بقولـــه)١(لـــشهرستانيوهـــو مـــا أشـــار إليـــه ا

 لنظـام سـياسي معـين لإدارة -صلى االله عليه وسلم-، إذ أن عدم وضعه "الإمامة

ــود ــه لم يتـــسلم ســــلطته الـــسياسية بـــصفته الشخــــصية،  إلى الدولـــة الإســـلامية، يعــ أ�ـ

اتم وإنــما بـــصفته رســـول االله، و�ـــا كانـــت صـــفة النبـــوة قـــد انتهـــت بوفاتـــه؛ لأ�ـــه خـــ

ــة  ـــير قابلــ ــي الأخــــرى غـ ـــسلطة الــــسياسية هــ ــإن الـ ـــوة لا تــــورث، فــ الأ�بيــــاء وأن النبـ

  .)٢(للوراثة

ً فارغـــا، -صـــلى الله عليـــه وســـلم-وهكـــذا أصـــبح منـــصب الخلافـــة بعـــد وفاتـــه 

ـــصحابة  ـــاتق الــ ــلى عــ ـــراغ عـــ ــــذا الفــ ــلء هـ ــذا تكـــــون مـــــسؤولية مـــ ــــوان االله -وبهـــ  رضـ

غ  الــذين اســتطاعوا تفــادي الوقــوع في مــشاكل، -علــيهم قــد تــنجم عــن هــذا الفــرا

منـذ اختيـار أبي بكــر الـصديق، وعمـر بــن الخطـاب، حتـى آواخــر خلافـة عـثمان بــن 

إذ بـــرزت هـــذه المـــشكلة مـــن جديـــد في آواخـــر عهـــده، . -رضي االله عـــنهم–عفـــان 

؛ وذلـك -رضي االله عـنهما–مقارنة بعهدي الخليفتين أبي بكر وعمر بـن الخطـاب 

 دية والاجتماعيـة التـي أدت في آخـر المطــافنتيجـة التطـورات الـسياسية والاقتــصا

ــه-استـــشهاده إلى  ــنة - رضي االله عنــ ُوبــــذلك فــــتح بــــاب الفتنــــة، . م٣٥�/٦٥٦ســ

 رضي االله -ونشب خلاف بين الإمام علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان

                                                
الملــــل والنحــــل بهــــامش كتــــاب ): م٥٤٨�/١١٥٣ت( عبــــد الكــــريم الــــشهرستاني، أ�ــــو الفــــتح)  ١(

) ط.د(العــراق -، مكتــب المثنــى، بغــداد٢٢، ٢١، ص١الفــصل في الملــل والنحــل لابــن حــزم،ج

  ).ت.د(

، مجلــــة ٢٠أســــاليب تــــداول الــــسلطة في الدولــــة العربيــــة الإســــلامية، ص: هاشــــم يحيــــى المــــلاح)  ٢(

  .العراق-لم، الموص١٩٧٦/ �١٣٩٦، ٧الرافدين، العدد 
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ــل وصــــفين: ، وعــــلى أ�ــــره حــــدثت معركتــــان، وهمـــا-عـــنهما ــة . الجمــ ــة معركــ وبنهايــ

وكـان مــن أهـم الأســباب التـي أدت لظهورهــا هــو . وارجصـفين ظهــرت فرقـة الخــ

وموضــوعنا هـذا، لـيس الخــوض في مـسأ�ة الخلافـة، ولكنــه . رفـضهم لمبـدأ التحكـيم

لهــذا لا بــد مــن دراســة . ســيكون  في الحــديث عــن نــشأة الخــوارج وعلاقتهــا بالإباضــية

ـــور  ـــت ظهــ ـــي رافقــ ـــسياسية التـ ـــاع الــ ـــة"الأوضـ ّالمحكمـ ـــدورها)١("ُ ـــي أدت بــ إلى   ، والتــ

  .ظهور الخوارج المعتدلة ولو بشكل مختصر

  ظر اارج إ اوف ا ا أدت

-رضي االله عنــه–زمــن الخليفــة عــلي بــن أبي طالــب  إلى يعــود ظهــور الخــوارج

م، بـين الخليفـة عـلي بـن أبي طالـب، ٣٧�/٦٥٧عقب حدوث معركة صفين سنة 

                                                
رضي –بعض المصادر الإباضية  تطلق على الخـوارج الـذين ظهـروا في زمـن عـلي بـن أبي طالـب )  ١(

 بالمحكمة، أو أهل النهروان، ويرفضون أن يطلق عليهم بالخوارج؛ لأنهم يرون أنهـم -االله عنه

مـــا  بــل لأنهــم رفـــضوا مبــدأ التحكــيم فقــط أ--ليــسوا خــوارج؛ لأنهــم لم يخرجــوا الإمـــام عــلي 

الـبلاذري، أحمـد . بالنسبة للمصادر التاريخية الأخرى غير الإباضية  فيطلقـون علـيهم بـالخوارج

ف، ج): م٢٧٩�/٨٩٢ت(بـــــن يحيـــــى بـــــن جـــــابر  -٢٤٧، ، ٢٤٢، ٢٢٣،ص٢أ�ـــــساب الأشرا

ســوريا، -محمــود فــردوس الأعظــم، دار اليقــضة العربيــة، دمــشق/ ، تحقيــق١٨١، ص٣،ج ٢٧١

): م٧٣٢�/١٣٣١ت (لفـــــــــداء، عـــــــــماد الـــــــــدين إســـــــــماعيل أ�ـــــــــو ا). ط.د(م، ١٩٩٦/ �١٤١٦

، دار المعرفــة للطباعــة ١٧٨،ص١،ج)تــاريخ أبي الفــداء(المختــصر في تــاريخ البــشر، المعــروف بـــ

ابن المرتضى، أحمد بن يحيى بن المرتضى، المنية والأمـل ). ت.د) (ط.د(لبنان، -والنشر، بيروت

د مــش/ ، تحقيــق٢٦في شرح الملــل والنحــل، ص م، دار ١٩٩٠/ �١٤١٠، ٢كور، طمحمــد جــوا

/ ، تحقيــق٤٨،ص١الــسير،ج: الــشماخي، أحمــد بــن ســعيد عبــد الواحــد.  لبنــان-النــدى، بــيروت

-م، وزارة الـــتراث القـــومي والثقافـــة، مـــسقط١٤١٢�/١٩٩٢، ٢أحمـــد بـــن ســـعيد الـــسيابي، ط

بــــات . عــــمان مــــن علــــماء القــــرن العــــاشر (خالــــد بــــن قحطــــان ): ســــيرة أبي قحطــــان(الــــسير والجوا

ســـيد إســـماعيل الكاشـــف، / ، تحقيـــق١١٤-١١٢،ص١،ج)الـــسادس عـــشر المـــيلادي/الهجـــري

  ).ط.د(م ١٤٠٦�/١٩٨٦وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، عمان، 
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ض الأخـير مـا كـان يـدعوه إليـه ؛ إذ رفـ-رضي االله عـنهما-ومعاوية بن أبي سفيان 

، )١(الخليفة في تـسليم الأمـر لـه، والـدخول فـيما دخـل فيـه أهـل الحـرمين والمـصرين

ــة عـــثمان بـــن عفـــان ــه بقتلــــة الخليفـ ــه رفـــض؛ بحجـــة مطالبتـ ــه-إلا أ�ـ  -رضي االله عنــ

ـــا : ً، مــستدلا بقولــه تعــالى)٢(الموجــودين في جيــشه ْ﴿ومــن قتــل مظلومــا فقــد جعلنَ َ َ ً ُ ْ َ َُ َ ْ َْ َ َ
ِ

ًوليــه ســلطانا﴾ِل َ ْ ُ
ِ ِ

ِّ ؛  وباعتبــاره أولى النــاس بطلــب دمــه؛ لأ�ــه عامــل الخليفــة عــلى )٣(َ

  .)٤(الشام وابن عمه

رضي االله -عـلى الـرغم مـن المحـاولات التـي بـذلها الخليفـة عـلي بـن أبي طالـب 

فما كان منه إلا .  ليثنيه عما هو مقبل عليه، فإنها لم تسفر عن أ�ة نتائج إيجابية-عنه

 وما نـتج عنهـا في نهايـة المطـاف )٥(وتعد معركة صفين. إليه لعزله بالقوةأن خرج 

                                                
  .الكوفة والبصرة: مكة والمدينة، والمصرين: يقصد بالحرمين)  ١(

ف ،ج : البلاذري)  ٢(   .١٩٣،ص ٢أ�ساب الأشرا

  .٣٣: سورة الأ�عام، آية)  ٣(

ف،ج: البلاذري)  ٤(   .١٩٣،ص٢أ�ساب الأشرا

عبـد الـسلام هـارون، / ، تحقيـق٥٤٦موقعـة صـفين، ص): م٢١٢�/٨٤٦ت(نصر بن مـزاحم ) ٥(

ــــاء الكتــــــب العربيــــــة، بــــــيروت١٣٦٥�/١٩٥٥، ١ط أ�ــــــساب : الــــــبلاذري.  لبنــــــان-م، دار إحيــ

ف،ج ــــــــن عــــــــــلي . ٢٤٦-١٩٣،ص٢الأشرا ــ ــــــــسين ب ــــــــو الحــــــــــسن عــــــــــلي بــــــــــن الحــ ــ ــــــــسعودي، أ� المــ

لجنــــــة الــــــتراث، دار الهــــــلال، / ، تحقيــــــق٢٧٣، ٢٧٢تنبيــــــه الأشراف، ص): م٣٥٤�/٩٦٥ت(

ابــن الجــوزي، أ�ــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن عــلي بــن ). ط.د.(م١٤١٣�/١٩٩٣لبنــان، -بــيروت

/ ، تحقيـق١٢٣-١١٧،ص٥المنـتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم،ج): م٥٧٥�/١٢٠٢ت(محمد، 

، ١نعــــــــيم زروزر، ط/ طــــــــا، مراجعــــــــةمحمــــــــد عبــــــــد القــــــــادر عطــــــــا ومــــــــصطفى عبــــــــد القــــــــادر ع

ابن طباطبا، محمد بـن عـلي بـن طباطبـا، . لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت١٤١٢�/١٩٩٢

، ٧٣الفخــــري في الآداب الـــــسلطانية، ص): م٧٠٩�/١٣٠٩ت) (بــــابن الطقطقــــي(المعــــروف 

م الحمــيري، محمــد ابــن عبــد المــنع). ت.د(، )ط.د(مــصر، -، مكتبــة محمــد صــبحي، القــاهرة٧٧

إحـسان عبـاس، / ، تحقيـق٣٦٥-٣٦٣روض المعطار في خبر الأقطار، ): م٧٢٧�/١٣٢٦ت(
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مـــل بـــروز جماعـــة في جـــيش الإمـــام عـــلي )١(مـــن قـــضية التحكـــيم  رضي –، أهـــم عوا

ــه ــ ـــ-االله عنـــ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ـــق عليهـ ــ ــــيم، أطلــ ــ ـــضة التحكـ ــ ــــوارج"ً رافــ ــ ــــرق ". الخـ ــ ــي أول الفـ ــ ــ وهـ

ـــا  ـــسلمين لهــ ــن المـ ــة مــ ـــض جماعــ ـــلامية؛ لأن قبــــول الطــــرفين بهــــا، ورفــ  إلى أدىالإسـ

ــلطة -أي الخــــوارج–فهــــم . ظهورهــــا ــدوا ســ ــل تحــ  لم يــــستنكروا التحكــــيم فقــــط، بــ

 خليفـة للمـسلمين، دون )٢(قـريش، بتنـصيب عبداللـه بـن وهـب الراسـبي الأزدي

ــدة، منهــــا. )٣(اعتبــــار للنــــسب صــــلاحه في الــــدين : فــــأمروه علــــيهم، لاعتبــــارات عــ

هاتوهـا، : "، إذ قـال)٤(يبهوالدنيا، وعدم رغبته في السلطة، وهذا ما بينه عند تنـص

                                                
ابـــــن كثـــــير، عـــــماد الـــــدين إســـــماعيل بـــــن عمـــــر . م١٣٩٥�/١٩٧٥لبنـــــان، -دار القلـــــم، بـــــيروت

ــــــــــــة، ): م٧٧٤�/١٣٧٢ت( ــــــــــــة والنهايــ م، ١٣٩٤�/١٩٧٤، ٢، ط٢٧٣-٢٥٣ج،ص٧البدايــ

  .١١١ ،١١٠، ص١سيرة أبي قحطان،ج: السير والجوابات. لبنان-مكتبة المعارف، بيروت

تــــاريخ الرســــل والملــــوك المعــــروف ): م٩٢٢/ �٣١٠ت (الطــــبري، أ�ــــو جعفــــر محمــــد جريــــر )  ١(

ــــ هيم، ط/ ، تحقيـــــق٧٢-٦٧،ص٥، ج)تـــــاريخ الطـــــبري(بــ � ١٣٩٢، ٢محمـــــد أ�ـــــو الفـــــضل إبـــــرا

لـــه بـــن أ�ـــو بكــر محمـــد بــن عبدال: أ�ــو العـــربي. م، دار المعــارف المـــصرية، القــاهرة، مـــصر١٩٧١/

العواصــم في القواصــم في تحقيــق الــصحابة ): م٥٤٣�/١١٤٨ت (المعــافري =أحمــد بــن العــربي 

محــــــب الــــــدين / ، تحقيــــــق١٧٧، ١٧٦-١٧٢بعــــــد وفــــــاة الرســــــول صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم، ص

المختــــــصر، : أ�ـــــو الفـــــداء). ت.د) (ط.د( لبنـــــان -الخطيـــــب، مكتبـــــة أســـــامة بـــــن زيـــــد، بـــــيروت

  .٢٧٨-٢٧٦،ص٧جالبداية، : ابن كثير. ١٧٨-١٧٦ص

نـــسب معـــد والـــيمن ): م٢٠٤�/٨١٩ت(ابـــن الكلبـــي، أ�ـــو المنـــذر هـــشام بـــن محمـــد بـــن ســـائد )  ٢(

د، دار / قـــراءة. محمـــد فــردوس العظـــم/ ، تحقيـــق٢٣٧،ص٢الكبــير، ج ريــاض عبـــد الحميـــد مـــرا

  ).ت.د) (ط.د(سوريا، -اليقضة العربية، دمشق

ة عند الإباضية  في شـمال افريقيـة في مرحلـة النظم الاجتماعية والتربوي: خليفات، عوض محمد)  ٣(

  .عمان-م، الأردن١٩٨٢/ �١٤٠٢، ١، ط١٤الكتمان، ص

حلقــات المعهــد الريــاضي في حلقــات المــذهب الإبــاضي، :  الــسيابي، ســالم بــن حمــود بــن شــامس)  ٤(

  ).ط.د(م، ١٤٠٠�/١٩٨٠عُمان، -، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط٢١ص
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ًأما واالله لا آخذها راغبا في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت ، ولكـن أقبلهـا �ـا )١(ً

  .)٢("أرجو فيها عظيم الأجر

، وأول مـــن أطلقهـــا )٣("لا حكـــم إلا الله: "وقـــد اتخـــذت فرقـــة الخـــوارج شـــعار

ّبالمحكمــة"عــروة بــن أديــة؛ ولهـــذا عرفــت  .  مبـــادئهم، وبهـــذا الــشعار وضــعت)٤("ُ

: ، بقولــه-رضي االله عنــه–وهـو الــشعار الــذي رد عليــه الإمــام عــلي بــن أبي طالــب 

وهـذا . )٥("كلمة عادلة يراد بها جـور، إنـما يقولـون لا بـد مـن إمـارة بـرة أو فـاجرة"

 قبــل )٦(مــا حــدث قبــل معركــة النهــروان أ�نــاء انعــزال اثنــي عــشر أ�ــف مــن جيــشه

                                                
  .٦٧ ص٥ الطبري ، جتاريخ: الطبري)  ١(

عبــــد / ، تحقيــــق٢٠٣الأخبــــار الطــــوال، ص): م٢٨١�/٩٨٥ت (الــــدينوري، أحمــــد بــــن داود )  ٢(

 -م، دار إحيــــاء الــــتراث الكتــــب العربيــــة، القــــاهرة١٣٧٩�/١٩٦٠، ١المــــنعم عــــامر وآخــــر، ط

  .مصر

ــــه بــــــن مــــــسلم الــــــدينوري )٣( ة الإمامــــــة والــــــسياسي): م٢٧٦�/٨٨٩ت(ابــــــن قتيبــــــة، أ�ــــــو محمــــــد عبداللــ

م، مكتبـة مـصطفى البـابي الحلـب ١٣٨٨�/١٩٦٩، الطبعـة الأخـيرة، ١٤١،ص١ج) المنـسوب إليـه(

الكامـل في اللغــة ): م٢٨٥�/٨٩٨ت(المـبرد، أ�ــو العبـاس محمــد بـن يزيــد .  مــصر-وشركـاه، القـاهرة

ابـــــن ). ت.د) (ط.د( لبنـــــان، -، مؤســـــسة المعـــــارف، بـــــيروت١٥٣، ١٣٥، ١٣٤،ص٢والأدب، ج

عــــلي / ، تحقيــــق٢٥٤-٢٥١،ص٢الفتــــوح،ج ): م٣١٤�/٩٢٦ت(م الكــــوفي أعــــثم، أحمــــد بــــن أعــــث

ابـــــن الجوزي،أ�ـــــو الفـــــرج عبـــــد . لبنـــــان-م، دار الأضـــــواء، بـــــيروت١٩٩١/ �١٤١١، ١شـــــيري، ط

الـــسيد العـــربي، / ، تحقيـــق٩٤تلبـــيس إبلـــيس، ص): م٥٩٧�/١٢٠٠ت(الـــرحمن بـــن عـــلي بـــن محمـــد 

، ٢٨٢-٢٨٠ج،٧البدايـــــة، :  ابـــــن كثـــــير).ت.د) (ط.د( لبنـــــان -مؤســـــسة التـــــاريخ العـــــربي، بـــــيروت

  .٢١٦-٢١٢،ص١سيرة أبي قحطان،ج: السير والجوابات.٢٨٧-٢٨٥

ف، جـ: البلاذري)  ٤(   .٢٣٢، ص٢أ�ساب الأشرا

  .١٥٣،ص٢الكامل في الأدب، ج: المبرد)  ٥(

اثنـا : عـشرة آلاف، وقيـل: قيـل- رضي االله عنـه–تعددت الآراء حول عدد من انعـزل عـن عـلي ) ٦(

ًعـشرون أ�فـا، وقيـل أربعـة وعـشرون أ�فـا: ستة عشر أ�ـف، وقيـل: ، وقيلًعشر أ�فا : ابـن أعـثم. ً

البكـــري، حــسين بـــن محمــد بـــن الحـــسن .٩٤تلبـــيس، ص: ابـــن الجــوزي. ٢٥١،ص٤الفتــوح، ج
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، وهــو "حــروراء" في منطقــة يقــال لهــا -رج أي الخــوا–وصــوله للكوفــة، إذ نزلــوا 

فبعـث إلـيهم . ،لإنكارهم عليه عدة أشياء منها التحكيم)١(موضع بظاهر الكوفة

 لمناظرتهم، فرجع -رضي االله عنهما-الإمام علي بن أبي طالب عبدالله بن عباس

ء الــذين ظلــوا في الكوفــة، وعــددهم أ�فـــان . )٢(الكثــير مــنهم، ونــرجح مــنهم القــرا

ــة الخليفـــة عـــلى المنـــاظراتولم تقتـــصر ــد)٣( محاولـ ــل عمـ ، إلا أن )٤(مكـــاتبتهم إلى ، بـ

ذلـــك لم يـــسفر عـــن أ�ـــة نتـــائج إيجابيـــة، وخاصـــة بعـــدما أدركـــت هـــذه الجماعـــة عـــدم 

فانتخبوا عبدالله بن وهـب الراسـبي، أمـا قبـل . رغبة الإمام علي برفض التحكيم

فما كان مـن عـلي  . )٥(ذلك فلم يعلنوا الخروج عليه، وهو ما أكدته بعض المصادر

                                                
تاريخ الخميس في أحـوال الـنفس النفـيس، ): م١٤٨٦/ بعدها: �، وقيل٨٩٢ت(ديار البكري 

ــــــان -بــــــــيروت، مؤســــــــسة شــــــــعبان، دار صــــــــادر، ٢٢٧،ص١ج ــــــشماخي). ط.د) (ت.د( لبنــ : الــ

  .٤٨،ص١السير،ج

يـــــــاقوت الحمـــــــوي، شـــــــهاب الـــــــدين أبي عبداللـــــــه يـــــــاقوت بـــــــن عبداللـــــــه الرومـــــــي البغـــــــدادي ) ١(

م، دار صــادر، ١٩٩٥/ �١٤١٥، ٢، ط٢٤٥،ص٢معجــم البلــدان، ج): م٦٢٦�/١٢٢٨ت(

  . لبنان-بيروت

اسـتجاب لـه أربعـة : ركـة النهـروان، قيـلتعددت الآراء حول الذين استجابوا للخليفـة قبـل مع)  ٢(

ـــــــــبلاذري. آلاف رجــــــــــل ف، ج: الــ ـــــــــبرد. ٢٤٢،ص٢أ�ـــــــــــساب الأشرا ـــــــــل في الأدب: المــ : الكامــ

  .١٣٩،ص٢ج

ف، ج: الــــــــــــــــــــبلاذري) ٣( ــــــــــــــــــساب الأشرا ــــــــــــــــــل في الأدب، : المــــــــــــــــــــبرد. ١٥١-٢٤٢،ص٢أ�ــ الكامــ

ـــــــــثم. ١٣٥،ص٢ج ـــــــــن أعــ ـــــــــير. ٢٦٣، ٢٥٥-٢٥١ج،ص٤الفتـــــــــــوح، : ابــ ـــــــــن كثــ البدايـــــــــــة، : ابــ

  .١١٢ج،ص١سيرة أبي قحطان، : ير والجواباتالس. ٢٧٩،ص٧ج

  .٢١٠-٢٠٦الأخبار الطوال، ص: الدينوري)  ٤(

-رضي االله عنـه–أشارت بعـض المـصادر أن المحكمـة أو اهـل النهـروان لم يخرجـوا عـلى الخليفـة عـلي ) ٥(

ه وهو في طريقه إلى الكوفة عقب معركة صـفين، بـل عنـدما بـدأوا بالمـسيرة إلى النهـروان، حيـث فـارقو

ًونزلـوا الحـروراء، وهنـاك انتخبـوا عبداللـه بـن وهـب الراسـبي أمـيرا لهـم، ولم يرفعـوا الـسلاح ضــده إلا 

ابـن . بعد نزولهم وتواعـدهم في النهـروان، ومـا يؤكـد ذلـك أن الاتـصالات بقيـت بيـنهم إلى أن فـشلت
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ـــاتلتهم ــنة " النهــــروان"، فــــالتقى الطرفــــان في )١(ســــوى مقـ وهــــي . م٣٨�/٦٥٨ســ

، قتـل فيهـا أ�فـين وثمانمائـة مـن )٢(كورة واسعة بين بغـداد وواسـط في شرقـي دجلـة

ــل أربعـــة آلاف مـــن ســـتة آلاف)٣(المحكمـــة ــول )٤(، وقيـ ، ومهـــما تعـــددت الآراء حـ

ه يــدحض مــا ذهــب إليــه الــبعض مــن أ�ــه لم يــنج عــدد الــذين قتلــوا في المعركــة، فإنــ

                                                
، ١٩٢تــاريخ ابــن خيــاط، ص): م٢٤٠�/٨٥٤ت(خيــاط، أ�ــو عمــر وخليفــة بــن خيــاط العــصفري 

م، مؤســـــــسة الرســـــــالة والعلـــــــم، بـــــــيروت، ١٣٩٧�/١٩٧٧، ٢أكـــــــرم ضـــــــياء العمـــــــري، ط/ قيــــــقتح

. ١٣٩، ص٢الكامــــــل في الأدب ، ج: المــــــبرد. ٢٤٧، ص٢أ�ــــــساب الأشراف ج: الــــــبلاذري.لبنــــــان

. ٢٧٤-٢٥٥،ص ٤ابــن أعــثم، الفتـــوح،ج. ٧٧، ٧٢، ٦٥، ٦٤، ص٥تــاريخ الطـــبري، ج: الطــبري

ابــن حبـان، أ�ــو حـاتم محمــد بــن حبـان بــن أحمــد . ١١٢،ص١سـيرة أبي قحطــان، ج: الـسير والجوابــات

عزيـــز / ، جمعــة وعلــق عليــه٥٤٦، ٥٤٥الــسيرة النبويـــة، ص) م٣٥٤�/١٩٦٥ت(التميمــي البــستي 

ابــن . لبنــان-م، مؤســسة الكتــب الثقافيــة، بــيروت١٤٠٧�/١٩٨٧، ١بــك وجماعــة مــن المــسلمين، ط

الــــــسير، : الــــــشماخي.٢٨٢، ٢٨٠،ص٧البدايــــــة، ج: ابــــــن كثــــــير. ١٣٤،ص٥المنــــــتظم،ج : الجــــــوزي

  .٥٠ -٤٧،ص١ج

إلى الخــوارج غــير -رضي االله عنــه-ًهنــاك ســببأ آخــر أدى إلى خــروج الخليفــة عــلي بــن أبي طالــب)  ١(

 عـلي يـد مـسعر بـن فـدكي --السبب المذكور أعلاه في المتن، ومنها مقتل عبدالله بن الخبـاب 

 أن --ًا جعـــل الإمـــام عليـــا الـــذي اســـتعرض النـــاس حـــين قـــدم مـــن البـــصرة إلى النهـــروان، ممـــ

ًيتوجه بجيشه إلى الهند مطالبا إياهم بتسليم قتلة عبدالله بن خبـاب، إلا أنهـم ردوا عليـه بقـولهم 

ف، ج: الــبلاذري. كلنــا قتلتــه . ١٤٧، ص١الإمامــة، ج: ابــن قتيبــة. ٣٦١، ص٢أ�ــساب الأشرا

القزوينـــــي، . ٨٢،ص٥الطــــبري، تـــــاريخ الطـــــبري، ج. ٢٠٧الأخبـــــار الطـــــوال، ص: الــــدينوري

، دار صــادر، ٤٧٢آثـار الــبلاد وأخبـار العبــاد، ص): م٨٦٢�/١٣٥٧ت(زكريـا بــن محمـد حمــود 

: الـــــشماخي. ٢٨٨، ص٧البدايــــة، ج: ابــــن كثــــير). ط.د(م، ١٩٩٨/ �١٤١٨ لبنــــان،-بــــيروت

  .٥٠، ص١السير،ج

  .٤٧٢آثار البلاد، ص: القزويني)  ٢(

  .١٣٩، ص٢الكامل في الأدب ،ج: المبرد) ٣(

  .٣٧٤، ص١سيرة السؤال في الولاية والبراء، ج: سير والجواباتال)  ٤(
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ــة ــبي حتــــى )١(ســــوى أربعــ ــاك جماعــــات فارقــــت عبداللــــه بــــن وهــــب الراســ ؛لأن هنــ

ًأصــبح عــددهم أربعــة آلاف، وهــو مــا يــدحض أ�ــضا مــا ذهــب إليــه مــن  أن عليــا ً-

-وما يؤكد ذلك إلحاق الخليفة علي . )٢( قتل جميع أهل النهروان-رضي االله عنه

 -وكـذلك انعـزال جماعـة مــنهم )٣( بعـشائرهم ولم يجهـز علــيهم أربعمائـة مـنهم ،

ولكن الـبعض مـن أهـل . )٤(بعد المعركة بقيادة أبي بلال مرداس بن أدية التميمي

ـــــاوئيهم ـــد منـ ــ ـــبطش ضـ ــ ـــف والـ ــ ــــاع العنـ ــ ـــلى اتب ــ ـــروان أصروا عـ ــ ـــذا . النهـ ــ ـــد هـ ــ ولا يعـ

جعي الانقسام الأول في المحكمـة؛ فقـد أ�عـزل أ�نـاء المعركـة فـروة بـن نوفـل الأشـ

، -رضي االله عنـه–، وذلك لإدراكه عدم صحة قتـال الخليفـة )٥(في خمسمائة رجل

، إلا أن )٦(ًوانعــزل يــوم المعركــة أ�ــضا عبداللــه بــن أبي الحوســاء الطــائي في ثلاثمائــة

ــد الخليفـــة عـــلي  ــل النهـــروان ظلـــوا شـــوكة ضـ رضي االله –جميـــع مـــن انعـــزل مـــن أهـ

 عــلى نـشر أفكـارهم ومعتقــداتهم، فقـد عملـوا.)٧(والدولـة الأمويـة بعــد ذلـك-عنـه

                                                
    ١٧٨، ص١سيرة أبي قحطان، ج: السير والجوابات)١(

  .٨٨،ص٥تاريخ الطبري،ج: ، الطبري٢١١، ٢١٠الأخبار الطوال، ص: الدينوري). ٢(

: الطــــبري. ٢١١الأخبــــار الطــــوال، ص: الــــدينوري. ٣١٨، ص٢أ�ــــساب الأشراف، ج: الــــبلاذري) ٣(

  . ٨٨، ص٥تاريخ الطبري ، جال

ف، ج: البلاذري)  ٤(   .٢٠٣، ص٤أ�ساب الأشرا

ف،ج: الــــبلاذري. انعــــزل مـــع فــــروة بــــن نوفـــل أ�ــــف وخمــــسمائة رجـــل: قيـــل)  ٥( ، ٤أ�ــــساب الأشرا

  .٢٢، ص٨البداية، ج: ، ابن كثير١٨٣ص

ف،ج: البلاذري)  ٦(   .١٨٣،ص٤أ�ساب الأشرا

الــبلازدري، أ�ــساب . ٢٢٢، ٢١٩، ٢٠٩، ٢٠٤، ٢٠٣، ١٩٨تــاريخ خليفــة، ص : ابــن خيــاط) ٧(

ف، ج ـــــــبرد. ١٨٥-١٨٣، ص٣الأشرا . ١٧٩، ١٧٧، ١٧٦، ص٢الكامـــــــــل في الأدب ، ج: المــ

الأشــــعري، أ�ــــو . ٢٣٨ ، ١٧٦،٢٣٧-١٧٢،  ١٦٦، ١٢٥،ص٥تــــاريخ الطــــبري، ج: الطــــبري

ــــــــــن  إســــــــــــماعيل  ــ ــــــــــلي ب ــــــــــسن عــ مقــــــــــــالات الإســــــــــــلاميين واخــــــــــــتلاف ): م٩٣٥_�٣٢٤ت(الحــ

ـــــــــــصليين،ج ـــــــــــق. ٢١٢ -٢١٠،ص١المــ ـــــــــــد، ط/ تحقيــ ـــــــــــي الـــــــــــــدين عبـــــــــــــد الحميــ ـــــــــــد محيــ ، ٢محمــ
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وخير مثال على ذلـك حركـة فـروة . فانضم إليهم كل من اعتقد بهم من المسلمين

بـــن نوفـــل الأشـــجعي، وأبي الحوســـاء الطـــائي، وحـــوثر بـــن وداع الأســـدي الـــذين 

انعزلــوا أ�نــاء المعركــة، وحركــة حيــان بــن ضــبيان الــسلمي الــذي عفــا عنــه الخليفــة 

  .بعد المعركة

 تقدم أن معركة النهروان لم تسفر عن أ�ة نتـائج إيجابيـة تحـول دون ويتضح مما

ـــة الأولى،  ـــدات المحكمـــ ـــار ومعتقــ ــــادئ وأفكــ ــــوا مبـ ــذين اعتنقــ ــ ــــوارج الـ ــة الخـ ــ حركـ

بـل نـرى أن المعركـة أسـفرت عـن . واتخذوا سياسة البطش والقمع ضد مناوئيهم

 ســنة -رضي االله عنــه– للخليفــة عــلي بـن أبي طالــب )١(قتـل عبــدالرحمن بــن ملجـم

  .)٢(م ٦٦٠/� ٤٠

                                                
ابـن الأ�ـير، عـز الـدين أ�ـو الحـسن . مـصر_ م، مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة١٣٨٩�/١٩٦٩

حــــد الــــشيباني  / �٦٣٠ت(عــــلي بــــن أبي الكــــرم محمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد الكــــريم بــــن عبــــد الوا

ــــــــــــــاريخ،ج):  م١٢٢٤ ــــــــــــــل في التــ ، ٢٥٤، ٢٢٩، ٢١٢، ٢٠٩-٢٠٥، ١٨٨، ١٨٧،ص٢الكامــ

الذهبي،  شـمس الـدين محمـد بـن ). ط.د(م ١٣٨٥�/١٩٦٥لبنان،-دار صادر، بيروت. ٢٥٥

حـــوادث "، تـــاريخ الإســـلام ، وفيـــات مـــشاهير أعـــلام، )م١٣٤٨/ �٧٤٨ت (أحمـــد بـــن عـــثمان 

م، دار ١٩٩٨/� ١٤١٨، ٢عبـــــد الـــــسلام تـــــدمري، ط/ ، تحقيـــــق٧ �، ص ٦٠ -٤١"  وفيـــــات

  .٢٢،ص٨ابن كثير البداية،ج .  لبنان-الكتاب العربي، بيروت

  . ٣٦٦،ص١جمهرة النسب،ج: ابن الكلبي) ١(

ت (ابن حزم، أ�و محمد علي بن أحمد بن سـعيد . ١٥٢، ١٤٣،ص٥تاريخ الطبري، ج: الطبري)٢(

مـــع الـــسير النبويـــة، ص ):  م٤٥٦�/١٠٦٣ إحـــسان عبـــاس ونـــاصر الـــدين /، تحقيـــق٣٥٥جوا

الكـازروني، ). ت. د(، )ط. د(مصر، -رف، القاهرةأحمد محمد شاكر، دار المعا/ أسد، مراجعة

مختصر التاريخ مـن أول الزمـان إلى ): ١٢١٧-�٦٩٧ت (ظهير الدين علي بن محمد البغدادي، 

ســالم  الألــوسي، / مــصطفى جــواد، وضــع فهارســه/ ، تحقيــق٧٦منتهــى دولــة بنــي العبــاس، ص 

ق، _ مطبعــــــــــة الحكومــــــــــة، بغــــــــــداد البدايــــــــــة :  كثــــــــــيرابــــــــــن). ط. د(م، ١٩٧٠/ �١٣٩٠العــــــــــرا

/ �٨٥٢ت(ابـــــن حجـــــر، أحمــــــد بـــــن عــــــلي بـــــن مهـــــدي بــــــن حجـــــر العــــــسقلاني . ٣٢٤،ص٧،ج
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ارج ار ا١(ظ(:  

تُعد المرحلة الثانية التي تلت معركـة النهـروان، هـي الإنطلاقـة الأولى لظهـور 

ًالخوارج الأكثر اعتدالا عـلى الـساحة الـسياسية الإسـلامية، المتمثلـة بانـشقاق  أبي 

  .ابلال مرداس بن أدية التميمي عن جماعة الخوارج، هو وبعض أفراده

ُويعد أ�و بلال من كبار المحكمـة، حيـث شـهد صـفين مـع الخليفـة عـلي بـن أبي  ُ

ــــب  ــه–طالــ ــ ــع. -رضي االله عنــ ــ ـــدما وقــ ــ ـــــيم عنـ ــــر التحكـ ـــد أ�كــ ــ ــــترك في )٢(وقـ ،  واشــ

، وبعــدها آثــر القعــود، وعــدم اتخــاذ سياســة )٣(النهــروان وكــان ممــن نجــا مــن القتــل

ـــن الخــــوارج ـــرى مـ ــات الأخـ ــة بالجماعــ ـــل، مقارنــ ـــه أن مــــا )٤(الــــبطش والقتـ ، لإدراكـ

لهــذا رأى أ�ــه لا . حــدث في النهــروان مــا هــو إلا فتنــة أودت بــالكثير مــن المــسلمين

يجـــب القتـــال بـــين المـــسلمين، فـــآ�ر اتخـــاذ سياســـة أخـــرى يـــستطيع مـــن خلالهـــا نـــشر 

ــة، دون اللجــــوء ــة  إلى أفكــــار ومعتقــــدات المحكمــ سياســــة الــــبطش والقتــــل، مقارنــ

البصرة، وكان  إلى فتوجه. سياسة السلمبالجماعات الأخرى من الخوارج، وهي 

                                                
، مطبعة دائرة المعارف النظاميـة، حيـدر آبـاد، الهنـد، ٣٣٨،ص٧تهذيب التهذيب، ج): م١٤٤٨

  ).ت.د(، )ط.د(

 عمـــدنا عـــلى إطـــلاق مــــسمى الخـــوارج المعتدلـــة عــــلى أ�بـــاع أبي بـــلال مــــرداس بـــن اديـــة؛ لأنهــــم)  ١(

  .اعتمدوا سياسة السلم والاعتدال مع الدولة الأموية

  . ٦٤، ص١ج:السير: الشماخي)  ٢(

، وزارة ١٠٧العقـــود الفــــضية في أصـــول الإباضــــية ، ص: الحـــارثي، ســــالم بـــن حمــــد بـــن ســــليمان)  ٣(

  ).ط.د(م، ١٤٠٣�/١٩٨٣ عمان، -التراث القومي والثقافة، مسقط

ف، ج: الـــــــبلاذري)  ٤( مقـــــــالات الإســـــــلاميين، : الأشـــــــعري. ١٨٥-١٨٣، ص٣أ�ـــــــساب الأشرا

ـــــاريخ الطـــــــبري، ج: الطـــــــبري.٢١٢-٢١٠،ص١ج ـــــير. ٨٧، ٨١، ص٦تــ الكامـــــــل، : ابـــــــن الأ�ــ

  .٢٥٥، ٢٥٤، ٢٢٩، ٢١٢-٢٠٥، ١٨٨، ١٨٧،ص٢ج

o b e i k a n . com



ب اا  ٤١  ا  

ـــه إن  ـــت، وتوقعــ ــدين فيهـــــا لأهــــل البيـ ـــدم وجــــود مؤيــ ـــة عــ ـــا دون الكوفـ ـــاره لهـ اختيـ

وبهــذا . )١(،دعوتـه هنــاك ستحــضى بالترحيـب لوجــود قبيلــة تمــيم التـي ينتمــي اليهــا

إذ نجـــد . نـــرى أن العـــصبية القبليـــة ظهـــرت مـــن جديـــد بعـــدما حـــد منهـــا الإســـلام

يس التميمـي وعـصبيته لهـم، وموقفـه المؤيـد للأفكـار والآراء حماية الأحنف بـن قـ

ــه ــ ــ ــ ــــلال وأ�باعـ ــ ــ ـــو بـ ــ ــ ــ ـــا أ� ــ ــ ـــي تبناهــ ــ ــ ــــون . التــ ــ ــ ـــيين يثنـ ــ ــ ــــؤرخين الإباضــ ــ ــ ــرى المـ ــ ــ ــ ـــذا نـ ــ ــ لهــ

  .)٣(،بالرغم من أن سلوكه بعد ذلك ينفي علاقته بهم)٢(عليه

ــسلم والاعتــــدال،  ــة سياســــية الــ ــن أســــباب اتخــــاذ أبي بــــلال مــــرداس بــــن أديــ ومــ

ــة ــه– بـــن أبي ســـفيان تـــضييق الخليفـــة معاويـ وولاتـــه عـــلى الحركـــات -رضي االله عنـ

ــــوراتهم ــ ـــــاط ثـ ــــا في إحبــ ــ ـــا أ�رهـ ــ ــــان لهــ ــ ـــديدة كـ ــ ــة شــ ــ ــ ـــذوا سياسـ ــ ـــة، إذ اتخــ ــ . )٤(الخارجيــ

ًفمعاويـــة، مـــثلا اتخـــذ سياســـة التهديـــد مـــع أهـــل الكوفـــة أ�نـــاء فـــشل أهـــل الـــشام في 

لا أمـان لكــم عنــدي ولا : "م، إذ قـال لهــم٤١�/٦٧١هزيمـة فــروة بـن نوفــل ســنة 

ًأ�ـضا اتبــع ولاتـه، ومـنهم زيـاد بــن أ�يـة الـذي جمـع لــه . )٥(" أو تكفـوني أمـرهمرزق

                                                
  .٧٦،ص١السير،ج: الشماخي)١(

يــرجح ســبب ثنـــاء المــؤرخين الإباضـــيين ومدحــه  لـــه هــو مـــا لقــاه أســـلافهم مــن حمايـــة مــن قبـــل ) ٢(

م عنــــدما لجــــأوا إلى البــــصرة بعــــد معركــــة النهــــروان، بالإضــــافة إلى موقفــــه ضــــد أبي الأحنــــف لهــــ

فقــه الأحنــف بمبايعــة ابــن معاويــة  :  الــبلاذري-رضي االله عنــه-الحــضرمي في البــصرة لعــدم موا

ف،ج   . ٧٦،ص١السير،ج: الشماخي. ٣٠٧، ٣٠٦،ص٢أ�ساب الأشرا

ـــــــــــــد)  ٣( ، ٤، ط٥اضـــــــــــــــية ، صالأصــــــــــــــول التاريخيـــــــــــــــة للفرقــــــــــــــة الإب: خليفــــــــــــــات، عــــــــــــــوض محمــ

  .عمان-م، وزارة التراث القومي، مسقط١٤٢٦�/٢٠٠٥

م، وزارة ١٤٢٣�/٢٠٠٢، ١، ط٦٤نــــشأة الحركــــة الإباضــــية، ص: خليفــــات، عــــوض محمــــد)  ٤(

  .عُمان-التراث القومي والثقافة، مسقط

ف،ج: البلاذري)  ٥(   .١٨٣، ص٤أ�ساب الأشرا
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 وابنــه عبيداللــه، سياســة شــديدة كــان لهــا دور فعــال في )١(معاويـة البــصرة والكوفــة

فزيــاد اتبــع نفــس أســلوب الخليفــة معاويــة في التهديــد . افــشال ثــوراتهم وإحباطهــا

ًويــذكر أ�ــه يومــا . ن محاربتــهوالوعيــد ضــد كــل مــن يــأوي أي خــارجي أو يحــول دو

ّيا أهل البـصرة واالله لتكفـون هـؤلاء الخـوارج أو : "خطب في أهل البصرة، بقوله

ومن . )٢ ("لأ�يدنكم، واالله لئن أفلت منهم رجل لا تأخذون من عطائكم درهما

ـــائهم إن  ــع عطــ ــإجلائهم، وقطـــ ـــصرة بـــ ــة في البــ ــ ــل العربيـ ــدد القبائـــ ـــرى هـــ ـــة أخــ ناحيــ

، وهـي نفـس الـسياسة التـي اتخـذها مـن بعـده ولـده عبيداللـه )٣(تساهلوا  في قتـالهم

  .)٤(بن زياد

ولهذا آثر أ�ـو بـلال مـرداس بـن أديـة وأ�باعـه الـسلم وعـدم اللجـوء للـسيف في 

وكـان يعقــد . فـرض آرائهـم، فلاقــت دعوتـه اســتجابة كبـيرة مـن قبــل أهـل البــصرة

ير منهم وأكثـرهم المجالس والمناظرات لإقناع الناس بارائه، فانضم إليه عدد كب

ـــم في  ــــا بهــ ــــوا مـــــسجدا خاصـ ـــم بنـ ـــى أنهــ ــــاعهم، حتــ ـــر أ�بـ ــــيم، فكثــ ــي تمـ ـــه بنـــ ـــن قبيلتــ ًمــ ً

                                                
إغاثــــة الأمـــــة بكــــشف الغمـــــة، ): م٨٤٥�/١٤٤١ت(المقريــــزي، تقــــي الـــــدين أحمــــد بـــــن عــــلي )  ١(

/ �١٣٥٩محمد مـصطفى زيـاد وجمـال الـدين محمـد، مطبعـة لجنـة التـآ�يف، / ، قام بنشره٥٢ص

  ).ط.د) (م.د(م ١٩٤٠

ف،ج: البلاذري) ٢(   .٢٣٨، ص٥تاريخ الطبري، ج: الطبري. ١٨٣،ص٤أ�ساب الأشرا

  . ٢٣٨، ص٥ي ، جتاريخ الطبر: الطبري. ١٨١، ٢،١٨٠الكامل في الأدب ،ج: المبرد)٣(

/ ، تحقيــــق٤٥٩،ص١عيــــون الأخبــــار،ج):  م٢٧٦�/٨٨٩ت(ابـــن قتيبــــة، عبداللــــه بــــن مـــسلم )٤(

أ�ــساب : الـبلاذري). ت.د) (ط.د( لبنـان، -يوسـف عـلي الطويـل، دار الكتـب العلميــة، بـيروت

ف،ج ابــن . ٢٥٥، ص٢الكامــل في الأدب، ج: المــبرد. ٥٠٢، ٤٣٦، ٤٣٠، ٤٢٩، ص٤الأشرا

  .٩٥، ص٤، جالكامل: الأ�ير
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لكــلام : "؛ وهــذا مــا جعــل عبيداللــه بــن زيــاد والي البــصرة، يقــول فــيهم)١(البــصرة

  .)٢("اليراع إلى القلوب من النار إلى هؤلاء أسرع

يلتـه بنـي تمـيم لـه ولمـن حمايـة قب: ويعود نجاح أبي بلال وأ�باعه لعدة أسباب، منهـا

ًلهذا كان زياد بن أ�يه متـسامحا ولينـا معهـم، حتـى . اتبعه، وعدم لجوئه لسياسة العنف ً

. )٤(مـــصالحتهم، ليتفـــرغ للخـــوارج المتطـــرفين إلى ، ويـــسعى)٣(أ�ــه كـــان يطلـــب ودهـــم

ًكـما كــان لــسيرة أبي بــلال الحـسنة أ�ــرا في نجــاح دعوتــه، وقـد بلــغ مــن حــسن ســيرته إن 

ـــية  ـــااإباضــ ـــرز أ�باعهــ ـــا وأ�ــ ـــن رمزوهــ ـــه مــ ـــة  .)٥(أعدتــ ـــوارج المتطرفــ ـــرت الخــ ـــذا أ�كــ ولهــ

الــذين قعــدوا عــن الجهــاد في " بالقعــدة"سياســة أبي بــلال مــرداس وأعوانــه، فلقبــوهم 

لم يظهــــر " القعــــدة"، بــــالرغم مــــن أن مــــصطلح )٦(ســــبيل االله ومحاربــــة الــــولاة الظــــالمين

  .م٦٤�/٦٨٥كمصطلح إلا في سنة 

ـــسنة في  ـــل الــ ــــا أهــ ــة"البـــــصرة، فكـــــانوا يـــــسمونهم أمـ ــ ـــى لا " الحروريـ ـــا، حتــ ًتجنبــ

 يفرق )٧(فنجد ابن خياط. ، رضا عن تصرفاتهم الحسنة"خوارج"يطلقوا عليهم 

                                                
  .٦٦نشأة الحركة، ص: خليفات)  ١(

فراشــة إذا طــارت في الليــل مــن يعرفهــا إنهـــا : الــيراع. ١٨٢،ص٢الكامــل في الأدب،ج: المــبرد)  ٢(

رة طـــارت عـــن النـــار / �٧١١ت(ابـــن منظـــور، جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم الأ�ـــصاري . [شرا

ـــــــرب، ص) م١٣١١ ـــــــادر، م١٩٩٧/ �١٤١٦، ٦، ط"يـــــــــراع" مـــــــــادة ٤١٣لـــــــــسان العــ ، دار صــ

  ]. لبنان-بيروت

  .١٩٢،ص٢الكامل في الأدب، ج: المبرد)  ٣(

  .٦٦نشأة الحركة، ص: خليفات) ٤(

  . ٦٥، ص١السير، ج: الشماخي)٥(

ُأطلــق خليفــات عــلى أ�بــاع أبي بــلال مــرداس بــن أديــه مــصطلح القعــدة، عــلى الــرغم مــن أن هــذا ) ٦(

  .٦٧نشأة الحركة، ص: م، أ�ظر٦٨٥/ �٦٤المصطلح لم يظهر في المصادر التاريخية قبل سنة 

  .٦٧نشأة الحركة، ص: خليفات. ٢٢١تاريخ خليفة، ص) ٧(
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، عنــدما يتحــدث عــن خــروج حركتــي "الخــوارج"، و"الحروريــة"بــين مــصطلحي 

ـــــاف ـــب وزحــ ــ ــة )١(قريـ ــ ــد معركـــ ــ ـــة بعــ ــ ـــن الحروريــ ــ ـــــرج مـ ـــن خــ ــ ـــم أول مـ ــ ــذكر أنهــ ــ ، فيــ

ــد ذ ــ ــــا بعـ ـــروان، أمــ ـــم النهــ ـــة باســـ ـــات الخارجيـــ ــع الحركــ ــ ــــاط جميــ ـــن خيـ ـــذكر بـــ ـــك فيــ لـــ

ــــوارج ــارة . الخــ ــ ــــسهم تــ ـــلى أ�فــ ـــون عـــ ــ ــة"وكــــــانوا يطلقـ ــ ــرى )٢("بالمحكمــ ــ ــــارة أخــ ،وتــ

ة" { : ، مــستدلين بقولــه تعــالى)٣(؛ أي أنهــم شروا أ�فــسهم مــن االله بالجهــاد"بالــشرا

َإن ا� اشترى من المؤمنين أ�فسهم وأموالهم بأ ِ ْ ْ ْ َُ َ ُ ََّ َ ُ َْ َ َ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ِن لهم الجنَّة يقـاتلون في سـبيل ا� ِ
َّ ِ ِ َ ْ

ِ َِ ُ َ َ َ َُّ َ ْ ُ
ِفيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهـده  ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َِ َِ َ َ ْ َُ ْ ً ّ َ ً َ ُ ْ َ ُ ْ َِ ِ َّ َ َُ ْ

َمن ا� فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِ ِْ َ ْ ُْ َُ ُ
ِ ِ

ُ الفوز العظيم َّ
ِ

َ ْْ َ ُْ{)٤(.  

وقـد ظــل أ�ـو بــلال وأ�باعــه في عهـد زيــاد بـن أ�يــه عــلى هـذه الــسياسة الــسلمية، 

ًحتـى عهـد ابنــه عبيداللـه الــذي اتخـذ سياسـة القمــع والـبطش ضــدهم، مـبررا ذلــك 

قمـع : "ًفقد كان يردد قائلا. في رغبته في قمعهم قبل تفشي شرهم، على حد قوله

ًونتيجــة لهـــذه الــسياسة، تبنـــى أ�ــو بـــلال وأ�باعــه تنظـــيما . )٥("النفــاق قبــل أن يـــنجم

ولكـــن ذلـــك لم . ًسريــا لنـــشر آرائهــم، بهـــدف الابتعـــاد عــن أ�ظـــار عبيداللـــه وبطــشه

ًيجــد نفعــا، فقــد تعقــبهم متخــذا وســائل عــدة، أدت في آخــر المطــاف اعــلان أبي  إلى ً

                                                
تـاريخ : ابـن خيـاط: أ�ظـر. لم نعثر على ترجمة لقريب وزحاف ما عـدا مـا تـم ذكـره أعـلاه في المـتن) ١(

  ٢٢١خليفة، ص

  .٦٧نشأة الحركة ص: خليفات)  ٢(

مفــــردات في ): م٥٦٥�/١١٦٩ت(ن الفــــضل الأصــــفهاني، أ�ــــو القاســــم حــــسين بــــن محمــــد بــــ)  ٣(

ة" مــادة ٣٨٢غريــب القــرآن، ص محمــد أحمــد خلــف / ، أعــده للنــشر وأشرف عــلى الطبــع"الــشرا

لـــــــسان : ابــــــن منظــــــور) ط.د(م،١٣٩٠�/١٩٧٠مـــــــصر، -االله، مكتبــــــة أ�جلومــــــصرية، الجيــــــزة

  ".شرى" مادة ٤٢٩العرب، ص

  .١١١سورة التوبة آية )  ٤(

  .١٨٣، ١٨٢، ص٢دب،جالكامل في الأ: المبرد)  ٥(
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ــدأ الخــــروج ــدلين مــــن الخــــوارج  مبــ يــــن الإســــلام، فــــأظهروا د. بــــلال وأ�باعــــه المعتــ

  .)٢(، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)١(طاعة االله ورسوله إلى ودعوا

 أن ســبب خــروج أبي بــلال وأ�باعــه، هــو قــول ابــن زيــاد )٣(وتــشير بعــض المــصادر

". لأخـــذن المحـــسن بالمـــسيء، والحـــاضر بالغائـــب، والـــصحيح بالـــسقيم: "عـــلى المنـــبر

ِوإبـراهيم الــذي { : االله، إذ يقــول االله تعـالىمــا هكـذا ذكـر : "فقـام إليـه أ�ــو بـلال، فقـال َّ َ َ ْ
ِ ِ َ

َّوفى ُألا تـــزر وازرة وزر أخـــرى ، وأن لـــيس للإنـــسان إلا مـــا ســـعى ، وأن ســـعيه ) ٣٧(َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َُّ َ َْ َ ُ ََّ َِّ ِ ِِ ْ ْ ِ ٌ َِ ِ

َسوفَ يرى  َُ َثم يجُزاه الجزاء الأوفى) ٤٠(ْ ْ َُ َ ْ ََّ ََ ْ ُ{")٤(.  

                                                
  .٦٧نشأة الحركة، ص: خليفات)  ١(

يعد مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي دعا إليه أ�و بلال مرداس بن أدية، من أهـم )  ٢(

الـــشيعة والمعتزلـــة، وقـــد : المبـــادئ الـــذي اعتنقتـــه الإباضـــية  والفـــرق الإســـلامية الأخـــرى، مثـــل

اتفقــت الأمــة كلهــا عــلى وجــوب الأمــر : "ذلــك بقولــهأكــدت عــلى وجوبهــا، وقــد أكــد ابــن حــزم 

ٌولـــتكن مـــنكْم أمــــة : (لقولــــه تعـــالى" بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، بــــلا خـــلاف في أحـــد مـــنهم َّْ ُْ ُ ُِ
ْ ََ

ِيدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهْون عن المنكْر  َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َْ َُ َ َِ
ُ ُ َُ ِْ ْ ِ ْ ْ َ ابـن . ، ولكن الخـلاف في كيفيـة تطبيقـه)ِ

، ١٧١، ص٤الفـصل في الملـل والنحـل،ج):  م٤٥٦�/١٠٦٣ت(حزم، أ�و محمد علي بن أحمد 

ق،-مكتبـــة مثنـــى، بغـــداد هيم، ). ت.د) (ط.د(العـــرا مـــن علـــماء القـــرن (الكنـــدي، محمـــد بـــن إبـــرا

، وزارة الــــتراث ٢٣-٢١،ص٢٩بيــــان الــــشرع، ج): الثــــاني عــــشر المـــيلادي/ الـــسادس الهجــــري

الــــصنعاني، أحمــــد بــــن عبداللــــه ). ط.د(م، ١٤٠٩�/١٩٨٨ عُــــمان،-القــــومي والثقافــــة، مــــسقط

ــــــــــذهب، ج): م٤٦٠�/١٠٦٨ت( ــــــــــام المــ ــــــــــاج المــــــــــــذهب لأحكــ ، ١، ط٤٧٤-٤٦٨، ص٤التــ

المعتزلـة ومـشكلة : عـمارة، محمـد. مـصر-م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة١٣٦٦�/١٩٤٧

ـــــــسانية، ص اســـــــــات م، المؤســـــــــسة العربيـــــــــة للدر١٣٩٢�/١٩٧٢، ١، ط٦٩، ٦٨الحريـــــــــة الإنــ

  . لبنان-بيروت

  .٦١،ص١السير،ج: الشماخي. ١٩٢،ص٢الكامل في الأدب،ج: المبرد)  ٣(

  .٤١ -٣٧سورة النجم آية )  ٤(
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وعنــدما خــرج مــن الــسجن رأى سياســة . فغــضب ابــن زيــاد منــه فــأمر بحبــسه

إنـه واالله لا يـسعنا المقـام : "البطش ضـد أ�باعـه، فـأعلن الخـروج، وقـال لأصـحابه

ــدل، مفــــارقين للفــــضل ــة للعــ . بــــين هــــؤلاء الظــــالمين تجــــري علينــــا أحكــــامهم الظالمــ

ـــيم،  ـــة الــــسبيل لعظـ ـــد الــــسيف وإخافـ ــذا لعظــــيم، وأن تجريـ واالله إن الــــصبر عــــلى هــ

  .)١("ً نجرد سيفا، ولا نقاتل إلا من قاتلناولكنا نشد عنهم، ولا

، )٣(ً، وقيـــل ثلاثـــين رجـــلا)٢(ًفخـــرج أ�ـــو بـــلال مـــرداس بـــن أديـــة في أربعـــين رجـــلا

والــراجح أنهــم أربعــون؛ لأن هــذا الــرقم اتخــذ فــيما بعــد . )٤(ًوقيــل ســتة وثلاثــين رجــلا

ً رقــما واجبــا لمــن أحــب الخــروج ضــد الــسلطة القائمــة، ولا)٥(مــن قبــل الإباضــية  يحــق ً

  .)٦(ًلأي منهم الخروج دون أن يبلغ أصحابه أربعين رجلا على الأقل

وبالرغم مـن المبـادئ التـي اتخـذها أ�ـو بـلال مـرداس بـن أديـة عنـد خروجـه، وهـي 

فــإن ابـن زيــاد قـد خــشي نــشاطه وانتـشار دعوتــه، فنــدب (عـدم رفــع الـسلاح والقتــال، 

، وهـــي بلـــد مـــن ")آســـك "وتقابـــل الطرفـــان في. إليـــه أســـلم بـــن زرعـــة في أ�فـــي رجـــل

                                                
  .٦٢، ص١السير،ج: الشماخي. ٣١٤، ص٥تاريخ الطبري ، ج: الطبري)  ١(

  . ٦٢، ص١السير،ج: الشماخي.٢٥٣،ص١عيون الأخبار،ج: ابن قتيبة)  ٢(

ًرداس بـــن أديـــة مـــن البـــصرة انـــضم إليـــه ثلاثـــون رجـــلا وبعـــد خروجـــه قبــل خـــروج أبي بـــلال مـــ)  ٣(

ف، ج: الـبلاذري. انـضم إليـه عـشرة رجـال ابـن عبـد ربـه، أ�ـو عمــر . ٢٠٦، ص٤أ�ــساب الأشرا

/ ، تحقيــــق٣٣٩، ٣٣٨،ص٢العقــــد الفريــــد،ج):م٣٢٧�/٨٤١ت(أحمــــد بــــن محمــــد الأ�دلــــسي 

  .نان لب-م، دار صادر، بيروت٢٠٠١/ �١٤٢١، ١محمد التنوجي، ط

  .١٨٤،ص٢الكامل في الأدب،ج: المبرد)  ٤(

كــما ذكرنــا قبــل ان أبي بــلال أعدتـــه الإباضــية مــن رمزوهــا وأ�باعهـــا فلهــذا اتخــذت بعــض أرائـــه ) ٥(

  .واجبة على المذهب الأ�اضي

  .١١٢التنظيمات الاجتماعية، ص: خليفات)  ٦(
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، وهــــو )ولكنـــه لم يجــــر بيـــنهما قتــــال(، )١("رامهرمــــز"و" أرجــــان"نـــواحي الأهــــواز بـــين 

لأ�ـــه مـــن الـــصعب أن يـــصدق المـــرء هزيمـــة جـــيش ابـــن زيـــاد أمـــام أربعـــين (الـــراجح؛ 

فمـــن المحتمـــل أن أســـلم قـــد اقتنـــع بعـــد النقـــاش مـــع أبي بـــلال أ�ـــه لا . )٢()ًرجـــلا فقـــط

ـــشر  ـــن نــ ـــسيف، ولكــ ـــد الــ ـــلمية يريــ ـــة ســ ـــه بطريقــ ـــاد (آرائــ ـــن زيــ ـــير ولاءه لابــ دون أن يغــ

ً، ونرى أ�ضا خوف أسلم بن زرعـة مـن إلتفـاف الخـوارج المتواجـدين )٣()والأمويين

وهـــذا مـــا أكدتـــه . في منطقـــة الأهـــواز حـــول أبي بـــلال، لكثـــرة الخـــوارج المتطرفـــة هنـــاك

ـــة بعــــد ذلــــك ـــإن البغــــدادي. )٤(الأحــــداث التاريخيـ ـــة أخــــرى فـ  أرجــــع قــــد )٥(ومــــن جهـ

وهـــذا مـــا جعـــل ابـــن زيـــاد أن . قـــول الخــوارج إلى ميلـــه إلى اخفــاق أســـلم بـــن زرعـــة

ًيرسل إليه جيشا، مكونا من أربعة آلاف رجل، بقيـادة عبـاد بـن علقمـه المعـروف  ً

، )٦(م٦٠�/٢٨٧بعبــاد الأخــضر ، الــذي انتــصر عــلى أبي بــلال وأ�باعــه، في  ســـنة 

تلــه أ�ــر كبــير لــدى أ�باعــه، إذ رثــاه وقــد كــان لمق. والــذي أســفر عــن مقتــل أبي بــلال

  : عمران بن حطان في أ�يات، بقوله فيها

ــرداس ومـــصرعه"   يـــا عـــين ابكـــي لمـ

 

  يـــا رب مـــرداس اجعلنـــي كمـــرداس 

                                                 
  ٥٣، ص٣معجم البلدان،ج: ياقوت الحموي)  ١(

  .٩٤، ص٤الكامل،ج: ابن الأ�ير. ٢٥٣، ص١ الأخبار،جعيون: ابن قيتبة)  ٢(

  .٧٠نشأة الحركة، ص: خليفات)  ٣(

ـــــبلاذري) ٤( ف،ج: الــ ل، : الـــــــدينوري. ٤٦٥، ٤٦٤، ١٨٦،ص٤أ�ـــــــساب الأشرا ـــــار الطـــــــوا الأخبــ

، ١٦٧،ص٤الكامــل،ج: ابــن الأ�ــير. ١٦٦،ص٥تــاريخ الطــبري ج: الطــبري. ٢٧٣، ٢٧٢ص

تـــاريخ الإســـلام، حـــوادث : الـــذهبي.١٦٣، ١٦٢،ص١الملـــل والنحـــل،ج: الـــشهرستاني. ١٦٨

  . ٣٢٤، ٣١٨، ٤٣، ص"�٨٠-٦١"ووفيات 

  .٧٥الفرق، ص)  ٥(

: المـــبرد. إنـــه أرســل إلـــيهم ثلاثــة آلاف رجـــل: قيــل. ٢٥٣، ص١عيــون الأخبـــار،ج: ابــن قتيبـــة)  ٦(

أ�ـــه : وقيـــل. ٣١٤،ص٥تـــاريخ الطـــبري ،ج: الطـــبري. ١٨٧، ١٨٦،ص١الكامــل في الأدب،ج

  .٩٤،ص٤الكامل،ج: ابن الأ�ير. ة آلافأرسل إليهم ثلاث
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ـــرارتي ــ ــ ــ ــ ـــي لمــ ــ ــ ــ ــ ـــائما أ�كــ ــ ــ ــ ــ ــي هــ ــ ــ ــ ــ ــ   ًتركتنـ

 

ـــد إينــــاس  ـــن بعـ ـــوحش مـ ـــزل مـ   في منـ

ــه  ــ ــــت أعرفــ ـــن كنــ ــ ــدك مـ ــ ـــرت بعــ ــ   أ�كـ

 

ــرداس   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدك يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاس بعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فالنــ

ــــاس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )١("بالنـ

ًالخــوارج إلا أن اقتــصوا مــن عبــاد بــن أخــضر بقتلــه، انتقامــا منــه عــلى  فــما كــان مــن 

زيادة نقمـة ابـن زيـاد عـلى الخـوارج المعتدلـة  إلى وهو ما أدى. )٢(قتل أبي بلال وأ�باعه

ـــيلة  ، بعــــدما زجهــــم "قتــــل الخــــارجي بالخــــارجي"المتواجــــدين في البــــصرة، فاتخــــذ وسـ

ـــت إلى إضــــافة. بالــــسجون مقابــــل إخــــراجهم مــــن الــــسجن لهم والتمثيــــل بهــــم،  ومــــن قـ

ـــرداس ـــلال مـ ـــى أبي بـ ـــي أخــ ـــة التميمـ ـــن أديـ ـــروة بـ ـــنهم عـ ـــوارج . )٣(بيـ ـــاش الخــ ـــذا عـ ولهـ

لكــنهم بــدأوا بــالظهور . التــستر والاختفــاء إلى المعتدلــة فــترة قلــق وهلــع ممــا اضــطرهم

من جديد في ثورة ابن الزبير، عندما أعلـن معارضـته لـسياسة معاويـة بـن أبي سـفيان، 

 الوراثــة في الحكــم، في آواخــر خلافتــه، والــذي لم يــستطع بــدوره أخــذ الــذي اتخــذ مبــدأ

  .)٤(م٥٦�/٦٧٥البيعة لابنه من ابن الزبير، سنة 

ــزبير، فإنهــــا لم  ــذلها يزيـــد بـــن معاويــــة تجـــاه ابـــن الـ وبـــالرغم مـــن الجهـــود الــــذي بـ

فاتخــذ سياســة تتجــه نحــو الحــرب ضــد ابــن الــزبير، وخاصــة بعــدما ظهــرت . تفلــح

 فــأمر يزيــد بــن معاويــة مــسلم بــن عقبــة بالتوجــه. فــة بــشكل علنــيثورتــه عــلى الخلا

ــهإلى  ــه إليــ ــه، إلا أ�ــــه هلــــك في طريقــ وتــــولى . مكـــة، للقــــضاء عــــلى ابــــن الــــزبير وثورتــ

مكـــة قبـــل انقـــضاء  إلى ُّالقيـــادة مـــن بعـــده الحـــصين بـــن نمـــير الـــسكوني، وقـــد وصـــل

من البيت ، وهو جبل يقع في أعلى مكة، بالغرب "بالحجون"شهر محرم، فعسكر 

                                                
  .١٨٨،ص٢الكامل في الأدب،ج: المبرد)  ١(

  .٩٥، ص٤الكامل، ج: ابن الأ�ير. ١٨٩، ص٢المصدر نفسه، ج)  ٢(

  .٩٥،ص٤الكامل،ج: ابن الأ�ير. ١٩٢-١٩٠،ص٢الكامل في الأدب،ج: المبرد)  ٣(

ف،ج: البلاذري)  ٤(   .١٦-١٤،ص٤،جالكامل: ابن الأ�ير. ٢٥٦، ص٣أ�ساب الأشرا
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، فعمـــل عـــلى نـــشر جيـــشه عـــلى مـــسافات واســـعة، )١(الحـــرام، مـــسافة ميـــل ونـــصف

وأمــا ابـن الــزبير فقــد حـث النــاس عــلى . يـستطيع مــن خلالهـا الــسيطرة عــلى المنطقـة

م، وكــذلك ٦٥�/٦٨٢ســنة " الحــرة"القتــال، وانــضم إليــه المنهزمــون مــن معركــة 

ل، بقيادة عبدالله بن إباض، ونافع ًالخوارج الأكثر اعتدالا التابعين لآراء أبي بلا

. بن الأزرق، ونجدة بن عامر الحنفي، وغيرهم لمنع البيت الحرام من أهل الشام

ــل  ــزبير أقــــل بكثــــير مــــن جــــيش أهــ ــع ابــــن الــ ــذين اشــــتركوا مــ ــدد الجــــيش الــ وكـــان عــ

كفـة أهـل الـشام، الـذين عملـوا عـلى ضرب الكعبـة  إلى ولهذا تحول الوضع. الشام

 حصارها وضربها حتـى أ�ـى خـبر وفـاة يزيـد بـن معاويـة، سـنة بالمجانيق، واستمر

وهكـذا أصـبحت الخلافـة فارغــة مـن الخليفـة، فــأعلن ابـن الـزبير أ�ــه . م٦٤/٦٨٣

هــذا الموقــف جعــل الخــوارج المعتدلــة يــدخلون معــه في نقــاش . خليفــة للمــسلمين

ين وكان أ�رز نقاط الاختلاف ب. )٢(البصرة إلى رجوعهم إلى أدى في آخر المطاف

 الخوارج المعتدلة وابن الزبير تتبلور في مسأ�ة الخلافة وأحقيتها، فتركوه وعـادوا

ــنة إلى  ــة . )٣(م٦٤�/٦٨٣البــــصرة ســـ ـــن الخــــوارج المعتدلـــ ـــشقت عــ ـــك انـ ـــل ذلــ وقبـ

اليمامة، بقيادة سالم بن مطر مولى بني زمان، وعطية بـن  إلى مجموعة آثرت التوجه

وكــان ســبب اختيــارهم لهــا، إدراكهــم . )٤(الأســود، وأبي فــديك عبداللــه بــن الثــور

                                                
  .٢٢٥، ص٢معجم البلدان،ج: ياقوت الحموي) ١(

ـــــبلاذري) ٢( ف،ج: الــ ـــــير. ٣٣٨،ص٤أ�ـــــــساب الأشرا ـــــل،ج: ابـــــــن الأ�ــ . ١٢٤، ١٢٣، ص٤الكامــ

  .٣٥-٣٣، ص"�٨٠-٦١"حوادث ووفيات، : تاريخ الإسلام: الذهبي

  .١٦٧-١٦٥،ص٤الكامل،ج: ابن الأ�ير. ٥٦٦، ص٥تاريخ الطبري ،ج: الطبري)  ٣(

  . ٥٦٦، ص٥التاريخ الطبري ،ج: طبريال)  ٤(
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اب اا    ٥٠  

-. )١(عـــشائر اليمامـــة إلى بـــأن الأوضـــاع فيهـــا تلائـــم مجيـــئهم، خاصـــة أنهـــم ينتمـــون

  .-وبهذا يكون للعامل القبلي دور مهم في حركة الخوارج

البــصرة، بقيــادة نــافع بــن الأزرق، ونجــدة بــن  إلى وبالنــسبة للجماعــة المتوجهــة

ــــاض،  ــ ـــن إب ــ ـــه بـ ــ ـــي، وعبداللـ ــ ـــامر الحنفـ ــ ــــاحوز، عـ ــي ا�ــ ــ ـــفار، وبنــ ــ ــن صـ ــ ـــه بــ ــ وعبداللـ

وعبداللــه وعبيداللــه بــن الــزبير مــن بنــي ســليط ابــن يربــوع، تعرضــوا جمــيعهم مــع 

لكــنهم سرعــان مــا اســتطاعوا الخــروج؛ إذ قيــل أن ابــن . )٢(مائــة وأربعــين للــسجن

ــم كــــسروا بـــاب الــــسجن، وهــــو الأرجــــح)٣(زيـــاد أخــــرجهم ــل أنهــ ــة )٤(، وقيــ ، نتيجــ

الـــشام، بـــسبب اضـــطراب الظـــروف الـــسياسية،  إلى ةهـــروب ابـــن زيـــاد مـــن البـــصر

ــل  ــل العـــراق والحجــــاز لابــــن الــــزبير، وإخــــراج أهــ ــة أهــ والتـــي أســــفرت عــــن مبايعــ

ومهــما تعــددت الآراء فإنهــا كانــت لــصالح . البــصرة لابــن زيــاد، والتحاقــه بالــشام

ـــببا في  ــ ــــت ســ ــ ـــسجن، وكانـ ــ ــــن الــ ــ ــــروج مـ ـــتطاعت الخـــ ــ ــي اســ ــ ــ ـــة التـ ــ ــــوارج المعتدلــ ًالخـــ

عــد خــروجهم اختلفــت أفكــارهم وآراؤهــم فوقعــوا عــلى مفــترق افــتراقهم؛ لأ�ــه ب

وكانــت تلــك الأفكــار والآراء وخلــو الخــوارج المعتدليــة مــن قائــد واحــد . الطــرق

ــدة وخطــــيرة، كـــان لهـــا أ�رهــــا في  ــة مرحلـــة جديـ ــم، ســـببا في وضـــعها في بدايــ ًيجمعهـ

                                                
ـــــــــد الكــــــــــريم)  ١( ـــــــــدر الإســـــــــــلام، ص: العــــــــــاني، عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن عبــ ـــــــــرين في صــ ، ١، ط١٦٧البحــ

  . لبنان-م، الدار العربية للموسوعات، بيروت١٤٢٠�/٢٠٠٠

: تعـددت الروايــات حـول عــدد الــذين تـم ســجنهم مـن الخــوارج مــن قبـل ابــن زيـاد، حيــث قيــل)  ٢(

ف،ج: الـبلاذري. مائـة رجـلأربع: ثلاثمائة، وقيل الكامـل في : المـبرد. ٤٤٦،ص٤أ�ـساب الأشرا

  .٥٦٧،ص٥تاريخ الطبري، ج: الطبري. ٢٠٨،ص٢الأدب،ج

  .٣٦، ص"�٨٠-٦١"حوادث ووفيات : تاريخ الإسلام: الذهبي)  ٣(

  .٤٦٧،ص٤الكامل، ج: ابن الأ�ير. ٥٦٧، ص٥تاريخ الطبري ،ج: الطبري)  ٤(
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ج، بقيـادة عـدم الخـرو إلى ًتبنت أفكارا معتدلة تـدعو: فالأولى. )١(ًانقسامهم نهائيا

 إلى ًتبنـت أفكـارا متطرفـة تـدعو: عبدالله بن إباض، وعبداللـه بـن صـفار، والثانيـة

 الذي اسـتغل الظـروف الـسياسية التـي تهيـأت )٢(الخروج، بقيادة نافع بن الأزرق

ع القبلي الذي نجم بين الأزد وربيعة، وبين بني تميم وقيس، مما  له؛ وأهمها الصرا

ــة في ال إلى أدى ــ ــ ــــدوث الفتنــ ــ ـــــصرةحــ ــ ـــصطلح . )٣(بـ ــ ــ ـــر مـ ــ ــ ــتراق ظهـ ــ ــ ــــذا الافــ ــ ــــن هــ ــ ومــ

، عنـــدما انـــشق نـــافع بـــن الأزرق عـــن جماعـــة الخـــوارج المعتدلـــة، بزعامـــة "ُالقعـــدة"

ــر الخــــروج وعــــدم  ـــه بــــن صــــفار وغيرهمــــا، عنــــدما آثــ ـــه بــــن إبــــاض، وعبداللـ عبداللـ

ــه مــــن الــــسجن ــد خروجــ وهــــذا هــــو الانــــشقاق الثــــاني بعــــد . القعــــود في البــــصرة بعــ

، )٤(عودتهم مـن مكـة المكرمـة بعـد اخـتلافهم مـع ابـن الـزبيرانشقاقهم الأول عند 

وقوع خـلاف بـين أفـراد جماعـة الخـوارج المعتدلـة أ�فـسهم  إلى والذي اسفر بدوره

 وفي الوقـت ذاتـه أ�ـضم نجـدة بـن عـامر الحنفـي. وتباين موقفهم تجاه ابـن الأزرق

س بعـد تبنيـه الأحواز، وأخذ يـدعو النـا إلى نافع بن أزرق، الذي توجه بدروهإلى 

ًآراء وأفكـــارا خارجيـــة متطرفـــة، كـــان لهـــا أ�رهـــا الـــسلبي عـــلى جماعتـــه، فانـــشق عنـــه 

                                                
ــــــــــــــ:هاشـــــــــــــــم، مهـــــــــــــــدي طالـــــــــــــــب)  ١( ــــــــــــــربي، صالحركــ ، ٥٢، ٥١ة الإباضـــــــــــــــية  في المـــــــــــــــشرق العــ

  . المملكة المتحدة-م، دار الحكمة، لندن١،١٤٢١�/٢٠٠١ط

قولهم بـان مخـالفيهم : من آراء نافع بن الأزرق والتي ادت إلى افتراق الخوارج المعتدلة فيما بينها) ٢(

ًكون، وأ�ــضا وإن القعــدة ممــن كــان عــلى رأيهــم عــن الهجــرة إلــيهم مــشر. مــن هــذه الامــة مــشركون

دعوا إلى استباحة قتـل نـساء مخـالفيهم، وقتـل أطفـالهم، وزعمـوا ان الأطفـال مـشركون، وقطعـوا 

البغــدادي، الإمــام أ�ــو منــصور عبــدالقاهر بــن طــاهر بــن . بــأن أطفــال مخــالفيهم مخلــدون في النــار

، ٦٩ ،٦٨الفـرق بـين الفـرق وبيـان الفـرق الناجيـة منهـا، ص): ٤٢٩�/١٠٣٧(محمد البغدادي 

محمــد محــي الــدين عبدالحميــد، دار / حقــق أصــوله، وفــصل وضــبط شــكله، وعلــق عــلى حواشــيه

  ).ت.د(، )ط.د( مصر، -الطلائع، القاهرة

  .١٦٧، ص٤الكامل،ج: ابن الأ�ير. ٥٦٧،ص٥تايخ الطبري ،ج: الطبري)  ٣(

  .١٦٧، ص٤الكامل،ج: ابن الأ�ير. ٥٦٦، ص٥تاريخ الطبري،ج: الطبري)  ٤(
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اب اا    ٥٢  

أما بالنسبة لابـن إبـاض والجماعـة التـي آثـرت . اليمامة إلى ًنجدة بن عامر، متوجها

القعود،  فقد كتب إلـيهم ابـن الأزرق يحـثهم عـلى الخـروج والجهـاد في سـبيل االله، 

نيــ ِ﴿ لا يـستوي القاعـدون مــن المـؤمنين غـير أولي الــضرر : ةًمستـشهدا بالآيـة القرآ
َ َّ َ ُ َِ ْ ْ َُ ُ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ ِ ْ

ــدون في ســــبيل ا�﴾ ِوالمجاهــ
َّ ِ ِ َ

ِ َ ُ ِ
َ َُ ـــا ظهــــر مــــصطلح . )١(ْ ــن هنـ ــود"ومــ ـــراف " القعــ لأطـ

: ًنجــدة بــن عــامر كتابــا جــاء فيــه إلى الخــوارج المعتدلــة، وكــان قبــل ذلــك قــد كتــب

  .)٢(ًوذلك ردا على كتابه". أما هؤلاء القعدة فليس كما ذكرت"

م، ٦٤�/٦٨٣قـد ظهـر في آواخـر سـنة " القعـدة"ويمكننا القول أن مصطلح 

أما قبل ذلك فلم يشر إليهـا أي مـصدر . وأطلق على أصحاب ابن اباض واتباعه

ــر أن هـــذا المـــصطلح قـــد )٣("أســـاس البلاغـــة"تـــاريخي مـــا عـــدا صـــاحب   الـــذي ذكـ

بيـنما تـذكر . -رضي االله عنـه–صرة عـلي أطلق على قوم مـن الخـوارج قعـدوا عـن نـ

 أ�ــه أطلــق عــلى الجماعــة التــي فارقــت المحكمــة بعــد النهــروان )٤(بعــض الدراســات

م، بزعامة أبي بلال مرداس بن أدية، ولا يمكن الركون لذلك، ٣٨�/٦٥٨سنة 

                                                
  .١١١آية : بةسورة التو)  ١(

. ٥٦٨، ٥٦٧،ص٥تــــاريخ الطــــبري ،ج: الطــــبري. ٢١٣، ص٢الكامــــل في الأدب،ج: المــــبرد)  ٢(

  .١٦٧،ص٤الكامل،ج: ابن الأ�ير

أســـاس البلاغـــة، ): م٥٣٨�/١١٤٣ت (الزمخـــشري، جـــار االله أ�ـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر )  ٣(

  ).ط.د(م، ١٣٨٥�/١٩٦٥لبنان، -، دارصادر، بيروت٥١٦

دراســة (الإباضــية  مــذهب لا ديــن : طعــيمات، هــاني ســليمان. ٦٥نــشأة الحركــة، ص: خليفــات)  ٤(

ـــــــذهبي ـــــــن التعـــــــــصب المــ ـــــــوقفهم مــ ـــــــة في نـــــــــشأة الإباضـــــــــية  لمــ ـــــــة نقديــ ، ١، ط١٤٠،ص ) تحليليــ

الفكــر الــسياسي : الخــروصي، ســالم بــن هــلال.  عــمان-م، دار الــشروق، الأردن١٤١٤�/٢٠٠٣

م، مكتبـــة مـــدبولي، ١٤١٧�/٢٠٠٦، ١، ط٤٦عنــد الإباضـــية  والزيديـــة، الفكــر الـــسياسي، ص

  . مصر-القاهرة
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ب اا  ٥٣  ا  

 إلى  لا تــشير)١(متـأخر، والمـصادر التاريخيـة" أسـاس البلاغـة"أن صـاحب : لـسبب

ً مقترنـــا بـــأبي بـــلال، بـــل مقترنـــا بعمـــران بـــن حطـــان الـــسدوسي "القعـــدة"مـــصطلح  ً

  .)٢(بعدما قعد؛ لأن عمره قد طال فضعف عن الحرب

ــة  ــ ــة معركــ ــ ــذ نهايــ ــ ــــوارج منــ ــين الخــ ــ ــــسامات بــ ــذه الانقــ ــ ــــبق أن هــ ـــا ســ ونـــــستنتج ممـــ

النهــروان حتــى الانــشقاق  الأخــير بــين الخــوارج المعتدلــة، تــدل عــلى عــدم وجــود 

حدوث : ،الأولص واحد، وهو ما يؤكده أمرانتنظيم متماسك لهم، يرأسه شخ

ٍكثــير مــن الحركــات مــن قبــل عــدد مــن الخــوارج المعتدلــة ضــد الدولــة الأمويــة، في 

؛ بـــالرغم مـــن اســـتياء أ�ـــى بـــلال )٣(عهـــد أبي بـــلال، مثـــل حركتـــي قريـــب وزحـــاف

أ�ـه عنـدما  إلى بالإضافة. ،لأ�ه كما هو معروف عنه أ�ه يدين الاستعراض)٤(منهما

ًروج ضـــد ابـــن زيـــاد، لم يخـــرج معـــه ســـوى أربعـــين رجـــلا فـــأ�ن أ�باعـــه مـــن أراد الخـــ

، فإنــه لم تـشر الإباضــية عنـد حــديثها عــن أبي  أمـا الأمــر الثــاني.الخـوارج المعتدلــة؟

ًويمكن القـول بـأن مرداسـا بـن أديـة لم يكـن . )٥(ًبلال، أ�ه كان رئيسا لتنظيم معين

لم يظهــر " القعــدة"لأن مــصطلح ؛ )٦(، كــما ذكــرت بعــض المراجــع"ُللقعــدة"ًزعــيما 

                                                
، ١٥٨،ص٢الكامـــــل في الأدب،ج : المـــــبرد.٤٧١، ٤٧٠،ص٥تـــــاريخ الطـــــبري ،ج: الطـــــبري)  ١(

  .٦٥، ٦٤، ص١السير،ج: الشماخي. ١٨٨-١٨٦، ١٥٩

، دار الكتــب ١٨٧،ص١البيــان والتبيــين،ج): م٢٥٥�/٨٦٨ت(الجــاحظ، أ�ــو عمــر بــن بحــر )  ٢(

الأصـــفهاني، أ�ـــو الفـــرج عـــلي بـــن الحـــسين بـــن محمـــد ).ت.د(، )ط.د(لبنـــان، -وتالعلميـــة، بـــير

/ م، النــــــاشر١٣٩٠�/١٩٧٠، طبعــــــة بـــــولاق، ١٥٠،ص١٦الأغـــــاني،ج): م٣٥٦�/٩٦٦ت(

  ). ط.د(مصر، -صلاح يوسف الجليلي، ودار الفكر، القاهرة

  .٢٢٩،ص٣الكامل،ج: ابن الأ�ير. ٥،٢٣٧،٢٣٨تاريخ الطبري ،ج: الطبري)  ٣(

ف، ج:  البلاذري) ٤(   .١٨٠، ص٢الكامل في الأدب،ج: ، المبرد١٩٨،ص٤أ�ساب الأشرا

  .٦٤،ص١السير،ج: الشماخي)  ٥(

  .٦٨نشأة الحركة، ص: خليفات)  ٦(
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في عهد أبي بلال، ولكنـه ظهـر عنـدما تبنـى نـافع بـن الأزرق آراء وأفكـار المتطرفـة 

فلـــو كـــان هنـــاك تنظـــيم ســـياسي يقـــوده . -ًكـــما أشرنـــا ســـابقا-م، ٦٤�/٦٨٣ســـنة 

وما يؤكد ذلـك أ�ـه . زعيم واحد، لقضي عليه من قبل زياد بن أ�يه وابنه عبيدالله

ّلال مــع أربعــين مــن أ�باعــه، تخــوف ابــن زيــاد مــن أن يــشكل أ�ــو عنـدما خــرج أ�ــو بــ

ًبلال تنظيما سياسيا يهدد كيان الدولة الأموية، فعمل على قتاله ً)١(.  

ـــة انقـــــسام  ـــسام الثـــــاني للخــــوارج المعتدلــ ـــق الانقـ ــد رافــ ــرى فقـــ ـــة أخــ ـــن ناحيــ ومـ

فكــري عقائــدي، كــان لــه أ�ــره في ســلوك الحركــات الخارجيــة مــن حيــث التطــرف 

ــد ـــن . )٢(الوالاعتـــ ـــافع بــ ـــادة نــ ــة، بقيــ ــــوارج المتطرفـــ ـــا الخـ ــي تبنتهــ ـــت الآراء التـــ فكانــ

؛ إذ انـشق )٣(ًالأزرق، لها أ�رها السلبي على جماعته، وعلى الخوارج المعتدلـة أ�ـضا

وبالنـسبة للخـوارج المعتدلـة، فقـد نـشب خـلاف بـين . عنه نجدة بـن عـامر الحنفـي

أمــــا . )٤(فرقـــة البهيـــسيةعبداللـــه بـــن إبـــاض وبــــين بهـــيس بـــن جـــابر الــــذي أســـس ال

عبدالله بن صفار، فإنه لم يخرج عن عبدالله بن إباض، بـل كـان يقـول بقولـه فـترة 

والـصفرية : "، بقولـه)٥(وهـذا مـا أكـده المـبرد. من الزمن، ثم اختلف معـه فـيما بعـد

 ويقــصد بالــصفرية والنجديــة هنــا عبداللــه بــن صــفار -والنجديــة في ذلــك الوقــت

ــامر أمـــا  ا لوقـــت فيقـــصد بـــه الفـــترة التـــي أ�ـــارت فيهـــا آراء نـــافع بـــن ونجـــدة بـــن عـ

                                                
  .٩٥، ٩٤، ص٤الكامل،ج: ابن الأ�ير. ٤٧١،ص٥تاريخ الطبري ،ج: الطبري)  ١(

اكفـار مـن قـال بإكفـار : ، ومنهـافقد تبنـى نجـة بـن عـامر بعـض الآراء المخالفـة لنـافع بـن الأزرق) ٢(

الفــرق، : البغــدادي. القعــدة مــنهم عــن الهجــرة إلــيهم، وإكفــار مــن قــال بإمامــة نــافع بــن الأزرق

  .٧١ص

  .٢٦المنية والأمل، ص: ابن المرتضى)  ٣(

لمظفر شاهفور بن طاهر بـن محمـد الإسـفريني )  ٤( التبـصير ) م٤٧١�/١٠٨٩ت(الإسفريني، أ�وا

  . لبنان-م، دار ابن حزم، بيروت١٤٢٩�/٢٠٠٨ ،١، ط٢٣٨في الدين، ص

  .٢١٤، ص٢ج:الكامل في الأدب)  ٥(
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".  يقولون بقول ابن إباض-الأزرق المتطرفة استياء الخوارج المعتدلة والمتطرفة

وهذه الرواية تدل على نشوب خلاف بين ابن إباض، وابن صـفار، ونجـدت بـن 

م، بـــل بعـــد هـــذه الـــسنة، والتـــي انـــضم فيهـــا ابـــن ٦٤�/٦٨٣عـــامر، لـــيس في ســـنة 

  .باض لجابر بن زيدإ

ــة  ــ ـــــا الفقهيــ ـــا تنظيماتهـ ــ ــــرق لهـ ــــوارج كفــ ــــور الخــ ــأن ظهــ ــ ـــول، بــ ــ ـــــا القـ ـــذلك يمكننـ لـــ

-ًوالــسياسية لم يحــدث منــذ رفــضهم مبــدأ التحكــيم وخــروجهم عــلى الإمــام عليــا 

- ــنة ــ ــ ـــر ســ ــ ــــدث في أواخـــ ــ ـــد حــ ــ ــدها٦٤�/٦٨٣، قـــ ــ ــ ـــتطاعت . م وبعــ ــ ـــث اســـ ــ حيـــ

ــــون ـــدالا أن تكـ ــــوارج الأكثـــــر اعتــ ـــن الخـ ـــشقت عــ ـــي انــ ـــا تنظـــــيمات ًالجماعـــــات التــ  لهــ

 )١(سياسية عسكرية فقهية، كان لها اثرها في تاريخ الدولة الأموية مثل النجـدات

    )٢(والأزارقة

ز    ضإ ا :  

لا نعلم متى بدأ التنظيم السري للفرقة الإباضية الذي أسسها جابر بن زيد، 

ـــة التن إلى إذ لم تــــشر المــــصادر الإباضــــية، وغيرهــــا ـــس بدايـ ــه أسـ ـــيم، والأرجــــح أ�ــ ظـ

ــنة  ــل ســ ــه قبــ ــه٥٩�/٧٦٩تنظيمــ ـــن ابــــاض إليــ ــل انــــضمام ابـ ـــض . م أي قبــ إذ أن بعـ

                                                
ـــــــل، ج: الــــــــشهرستاني. ١٧٤، ص١مقــــــــالات الإســـــــــلاميين، ج: الأشــــــــعري)  ١( ، ١الملــــــــل والنحــ

خطـــــط ): م٨٤٥�/١٤٤١ت(المقريـــــزي، تقـــــي الـــــدين ابي العبـــــاس أحمـــــد بـــــن عـــــلي . ١٦٥ص

-، دار الكتـــــب اللبانيـــــة، بـــــيروت١٨٥٣/ �١٢٧٠، طبعـــــة بـــــولاق، ٢٩٩، ص٣المقريـــــزي، ج

  .١٨٠-١٦٧البحرين في صد الإسلام، ص: العاني. لبنان

ـــــبلاذري)  ٢( ف، ج: الــ ـــــبرد. ٤٦٤، ص٤أ�ـــــــساب الأشرا ، ٢١٤، ص٢الكامـــــــل في الأدب، ج: المــ

: الـــذهبي. ٣١١-٣٠١، ٢١٥-٢١١، ١٩٩-١٩٥، ص٥تـــاريخ الطـــبري، ج: الطـــبري. ٢١٥

. ١٠، ص٩البدايـة، ج: ابـن كثـير. ٦٤، ٦٣، ص�٨٠-�٦١تارخي الإسلام حـوادث وفيـات 

  .١٨٠-١٦٧البحرين في صدر الإسلام، ص: العاني
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 إلى  ذكــرت أن عبيداللــه بــن زيــاد ســجن جــابر بــن زيــد، ولكنهــا لم تــشر)١(المــصادر

 التــي ذكــرت أن ســبب ســجن )٢(ســبب ســجنه، بعكــس بعــض المــصادر الإباضــية

 لا يبرح البـصرة للحـج هـذا العـام؛ جابر، أن عامل البصرة ابن زياد طلب منه أن

ــــال ــه، فقــ ــ ــــاجون إليــ ــــاس محتــ ــــسجنه: لأن النــ ـــل فــ ــ ــــون . لا أفعـ ــــن أن تكــ ــــن الممكــ ومــ

الصداقة التي ربطت بين جابر بن زيد وأبي بلال مرداس بن أديـة هـي الـسبب في 

شكوك ابن زياد وازادت . ًإذ أن الثاني كان متهما من قبل ابن زياد بالخروج. ذلك

وقـد سـجن مـن قبلـه . )٣(آسك مع أربعين من أ�باعه إلى لال بالخروجعندما قام أ�و ب

صديق جابر بن زيد يقال له أ�و فقاس، الـذي كـان يحـج معـه، وكانـا يلتقيـان بعبداللـه 

وقــد ســأل جــابر بــن زيــد مــرة عنــه، فأجابــه بــأن عبيداللــه بــن زيــاد أخـــذه؛ . بــن عبــاس

 يــشك أ�ــه خــارجي، فــسأ�ه لأ�ــه كــما هــو معــروف أن عبيداللــه بــن زيــاد يأخــذ كــل مــن

  .)٤(بلى: ابن عباس أو ما أ�ت متهم مثله؟ قال

وهـذه الروايـة تؤيــدها روايـة أخــرى عـلى أن تنظـيم جــابر بـن زيــد كـان في زمــن 

ًعبيدالله بن زياد، وذلك أن شيخا من الإباضـية يـدعى أ�ـو سـفيان قنـبر قـد أخـذه 

                                                
، ٢٢٨، ص٥الطبقــات الكــبرى، ج): م٨٨٤/ �٢٠٥ت(ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع ) ١(

، ١عيـــــون الأخبـــــار، ج: ابـــــن قتيبـــــة). ط.د(م، ١٣٧٧�/١٩٥٧ لبنـــــان، -دار صـــــادر، بـــــيروت

/ ، تحقيـــق٣٩٤المحـــن، ): م٣٣٣�/٩٤٤ت (مـــد بــن أحمـــد ابــو العـــرب التميمـــي، مح. ١٤٢ص

  ).ت.د) (ط.د(يحيى الحبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

، ٨٩شرح عقيــدة التوحيــد، ص: أطفــيش، محمــد بــن يوســف. ٦٨، ص١الــسير، ج: الــشماخي) ٢(

ود بـــن الـــسيابي، ســـالم بـــن حمـــ). ت.د) (ط.د(ُ عـــمان، -وزارة الـــتراث القـــومي والثقافـــة، مـــسقط

ســيدة إســماعيل / ، تحقيــق٢٣إزالــة الوعثــاء عــن أ�بــاع أبي الــشعثاء، ص: شــامس حــسن الــسمائلي

  ).ط.د(م، ١٣٦٣�/١٩٧٩ُ عمان، -كاشف، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط

  . من الدراسة١١، ١٠خروج أبي بلال مرداس بن أدية من البصرة إلى آسك في ص : أ�ظر)  ٣(

  .٨٩، ص١، جالسير: الشماخي)  ٤(
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فلــم يفعــل، -باضــيةالإ–عبيداللــه بــن زيــاد وجلــده ليــدل عــلى أحــد مــن المــسلمين 

ــد ــن زيــ ــر إلا أن يقــــول هــــذا هــــو : "قـــال جــــابر بــ ــه، ومــــا كنــــت أ�تظــ ًوكنــــت قريبــــا منــ

  .)١("فيعصمه االله

فجــابر بــن زيــد، كــمات تــشير الروايتــان، كــان يتبــع أســلوب الــسرية والكــتمان، 

ــه ــ ـــذي تزعمــ ــ ــــس التنظــــــيم الـ ــن أســ ــ ـــاس مــ ــة . كأســـ ــ ــــصادر التاريخيــ ــــشر المــ ــذا لم تــ ــ ولهــ

ــه في  إلى ويؤكـــد ذلـــك رســـائله التـــي أرســـلها. سهتـــاريخ تأسيـــ إلى والإباضـــية أ�باعـ

ــد علــــيهم بــــأن يلتزمــــوا جانــــب الــــسرية  ــلامية، إذ كــــان يؤكــ مختلـــف الأمــــصار الإســ

ــذكروا اســـمه في الأمـــصار التـــي  والكـــتمان ومحـــو كـــل مـــا كـــان يكتـــب إلـــيهم، ولا يـ

  .)٢(يكونون فيها حتى لا ينفضح أمره للخلافة الأموية

ا جابر بن زيد لدرء الخطر الأموي عليه، وعلى ومن الوسائل التي استخدمه

أخـــذ هـــذه الوســـائل  إلى  وقـــد لجـــأت الإباضـــية.)٣(كوســـيلة دفاعيـــة" التقيـــة"تنظيمـــه 

                                                
  .٨٦، ص١المصدر نفسه، ج)  ١(

، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، ١٥٦جابر بن زيد حيـاة مـن أجـل العلـم، ص: درويش، أحمد)  ٢(

الإمــام جــابر بــن زيــد : أ�ــو داود، ســامي صــقر عيــد).ط.د(م، ١٤١١�/١٩٩١ مــصر،-القــاهرة

، ١٠٠ص: -اســــة تاريخيــــةدر-وأ�ـــره في الحيــــاة الفكريــــة والــــسياسية) م٩٣�/٧١١ت(الأزدي 

  ).م.د(م، ١٤٢٠�/٢٠٠٠ ،١ط

ًيعد مبدأ التقية من المبادئ الأكثر اسـتخداما لـدى بعـض المـذاهب الإسـلامية مثـل الإباضـية ، )  ٣(

، وجمــيعهم قــالوا بجوازهــا، -عــلى الــرغم مــن أنهــا مقيــدة تقيــد شــديد-والــشيعة الإماميــة والــسنة

وقــد وردت أحاديــث عنهــا، فقــد . دول القائمــةويــتم اســتخدامها كوســيلة دفاعيــة مــن بطــش الــ

إن االله وضــع عــلى أمتــي : "قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: ســئل ابــن عبــاس عنهــا فقــال

إن االله تجـــاوز عـــلى أمتـــي عـــما توســـوس بـــه : "وأخـــرى". الخطـــأ والنـــسيان، ومـــا اســـتكرهوا عليـــه

أ�و بكر أحمد بن الحسين بـن عـلي البيهقي، ". [وما استكرهوا عليه.... صدورها، ما لم تعمل به 

، ١، بـــــاب طـــــلاق المكـــــره، ط٣٥٦، ص٧الـــــسنن الكـــــبرى، ج): م٤٥٨�/١٠٦٥ت(البيهقـــــي 
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، ولـذلك كانـت مـن أكثـر الفـرق )١(من بعد جـابر بـن زيـد، كوسـيلة تقيهـا مـن أعـدائها

  .الإسلامية المعارضة للدولة الأموية بقاء حتى بعد انتهاء الدولة الأموية

ونـــستنتج مـــن كـــل ذلـــك أن الوســـائل التـــي اتخـــذها جـــابر بـــن زيـــد مـــن الـــسرية 

ًوالكتمان والتقية، كانت سببا في انتـساب الفرقـة لعبداللـه بـن إبـاض، الـذي عدتـه 

 المـــتكلم الرســـمي للفرقـــة، لـــيس عـــلى الجانـــب الفقهـــي بـــل الفكـــري، )٢(الإباضـــية

                                                
ت في (أ�ـو الحـواري، محمـد. الهنـد-م، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيـدر آبـاد١٥٣�/١٩٣٣

 ، وزارة٥٥-٤٤، ص١جـــــامع أبي الحـــــواري، ج): التاســـــع المـــــيلادي/ القــــرن الثالـــــث الهجـــــري

الـــرازي، فخـــر الـــدين ).. ط.د(م، ١٤٠٥�/١٩٨٥عـــمان، -الـــتراث القـــومي والثقافـــة، مـــسقط

م، ١٣٥٧�/١٩٣٨، ١، ط١٤، ص٨التفسير الكبير، ج): م٦٠٤�/١٢٠٤ت(محمد بن عمر 

غايـــة ا�ـــأمول في علـــم : البطـــاشي، محمـــد بـــن شـــامس.  مـــصر-المطبعـــة البهيـــة المـــصرية، القـــاهرة

 بـــــاب تقيـــــة الإمـــــام، وزارة الـــــتراث القـــــومي والثقافـــــة، ،٣٠، ٢٩، ص٩الفـــــروع والأصـــــول، ج

دراســــــات في الــــــنظم : خليفــــــات، عــــــوض محمــــــد). ط.د(م، ١٤٠٧�/١٩٨٩عــــــمان، -مــــــسقط

، ١٧، مجلــة المــؤرخ العــربي، مجلــة فــصلية، العــدد ٢٠٥، ص"المقالــة الأولى"والعقائــد الإباضــية  

ق، -الأمانة العامة لإتحاد المؤرخين العرب، بغداد   ].م١٩٨١/ �١٤٠١ العرا

حـــول جـــواز التقيـــة عنـــد الإباضـــية  بعـــد الإمـــام جـــابر بـــن زيـــد أن خـــازم بـــن خزيمـــة خـــرج في طلـــب ) ١(

شـــيبان الخـــارجي فوجـــد أهـــل عـــمان قتلـــوه فطلـــب إلى الجلنـــدي مـــسعود تـــسلم خـــاتم شـــيبان وســـيفه 

م فاستـــشار الإمـــام علـــماء أهـــل زمانـــه ومعهـــ. ويخطــب لـــسلطان بغـــداد ويعـــترف لـــه بالـــسمع والطاعـــة

يومئــذ هــلال بــن عطيــة الخراســاني وشــبيب بــن عطيـــة وخلــف بــن زيــاد،  فأشــاروا عليــه بــدفع ســـيف 

وخاتمه وسيفه وما يرضيه من الأموال، فأ�ى خـازم إلا الخطبـة والطاعـة فـرأوا أن لا يـدفع عـن الدولـة 

سان إذا يجـوز إعطـاؤهم الـسمع والطاعـة باللـ: فقال محبـوب. بالدين، وإنما يدفع عنها با�ال والرجال

ة أو غــــير الــــشراة غايــــة ا�ــــأمول، بــــاب تقيــــة الإمــــام،ج : البطــــاشي" . خــــافوا مــــنهم عــــلى الدولــــة الــــشرا

، وزارة الأوقـــــاف والـــــشئون ١١-٩، ص١، نفحـــــات مـــــن الـــــسير، بكـــــر بـــــن أعوشـــــت، ج٢٩،ص٩

  ).ط.د.(م١٤١٩�/١٩٩٨عُمان، -الدينية، مسقط

نــشأة الحركــة، : خليفــات. ٨وعثــاء، صإزالــة ال: الــسيابي. ٧٣، ٧٢،ص١الــسير، ج: الــشماخي)  ٢(

  .٨٠ص
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 المـــؤرخين وكتـــاب ولهـــذا حـــصل خلـــط. ًوخاصــة في المـــسائل المختـــصة بـــالخوارج

الفرق، حول نسبة الفرقة الإباضية لعبد االله بن إباض ومؤسس الفرقة جابر بن 

ــد ــ ــــرق . زيـ ـــدى فــ ــــية أحـــ ــدوا الإباضـ ــ ــل عــ ــ ـــسب، بـ ــــط فحـــ ــــذا الخلـ ــد هــ ــ ــــوا عنـ ّولم يقفــ

ــــوارج ـــار وآراء )١(الخــ ــ ـــه أفكـ ــ ــــيم، وتبنيـ ـــاض للتنظــ ــ ــن إبـ ــ ـــه بــ ــ ـــــتماء عبداللـ ــــسبب انـ ــ ؛ ب

ــة هــــذا الخلــــط بــــين تنظــــيم جــــاب. الخــــوارج ــن زيــــد الــــسري، وبــــين اعتبــــار ونتيجــ ر بــ

تنظيمــه أحــد فــرق الخــوارج، فإنــه تــبرأ مــنهم؛ لأن الإباضــية في تلــك الفــترة كانــت 

ــع ســــبب هــــذا الخلــــط أ�ــــضا؛. محــــسوبة عــــلى الخــــوارج ــأن ابــــن  إلى ًويرجــ تــــوهمهم بــ

ذلك . إباض بإنشقاقه عن ابن الأزرق قد أسس فرقة أخرى؛ وهذا غير صحيح

 إلى  يكون نتيجـة آراء مختلفـة، لا بنـسبة شـخصأن انشقاق أي شخص من الفرق

، فكانـــت بـــذلك مـــستقلة عـــن الفـــرق )٢(.الفرقـــة الـــذي كـــان ينتمـــي إليهـــا مـــن قبـــل

ولهـذا كـان جـابر . الأخرى، بالرغم من اشتراكها مـع أغلـب الفـرق بـبعض الآراء

ومـا يؤكـد ذلـك عـدم وجـود أي رأي فقهـي . )٣(ًبن زيد يتبرأ من أن يكون إباضيا

  .)٤(ض عند الإباضيةلابن إبا

                                                
، ٢٣٢الحـور العـين، ص): م٥٧٣�/١١٧٣ت(أ�ـو سـعيد نـشوان الحمـيري : نشوان الحمـيري)  ١(

المنيــة : ابــن المرتــضى). د.د( لبنــان، -م، بــيروت١٤٠٦�/١٩٨٥، ٢كــمال مــصطفى، ط/تحقيــق

. ٨٣صالفـــــرق، : البغـــــدادي. ١٨٨، ص٤الفـــــصل في الملـــــل ج: ابـــــن حـــــزم. ٢٢والأمـــــل، ص

  .٣٠١، ص٣الخطط ، ج: المقريزي

محمـــود / ، إشراف٢٨، ص)مـــادة الإباضـــية (موســـوعة الفـــرق الإســـلامية : عبـــد الـــرحمن ســـالم)  ٢(

ــــــــــة، القــــــــــــاهرة ــــــــــشئون الدينيــ ــــــــــزوق، إصــــــــــــدارات وزارة الأوقــــــــــــاف والــ ــــــــــصر، -حمــــــــــــدي زقــ  مــ

  ).ط.د(م، ١٤٢٨�/٢٠٠٧

  .٢٣٠، ٢٢٩، ص٥الطبقات، ج: ابن سعد)  ٣(

التاسـع / مـن علـماء القـرن الثالـث الهجـري(م الخراساني، أ�و غانم بشر بن غـانم، أ�و غان: أ�ظر)  ٤(

ــــــيلادي ــــــة، تحقيــــــــق): المــ ــــــا الثلاثــ ئهــ ــــــبرى بإجزا ــــــة الكــ ــــــاجو، ط/ المدونــ ــــــالح بــ ، ١مــــــــصطفى صــ

الــوارجلاني، أ�ــو يعقـــوب . عــمان-م، وزارة الــتراث القــومي والثقافــة، مــسقط١٤٢٨�/٢٠٠٧
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وعــلى الــرغم مـــن ذلــك فقــد وردت بعـــض الروايــات التــي تنكـــر علاقــة جـــابر 

عـــزرة وثابـــت البنـــاني، اللـــذين كانـــا معـــاصرين  إلى بالإباضـــية، وتعـــود في إســـنادها

ــه ،  وقــــال لــ ــن زيــــد، وتــــتلخص روايــــة عـــزرة فإنــــه قــــد زارا جــــابرا إن : "... ًلجـــابر بــ

اما رواية ثابـت البنـاني ". االله منهم إلى أ�رأ: "قال". الإباضية يزعمون أ�ك منهم

فتتلخص في النقاش الـذي دار بـين جـابر بـن زيـد، وهـو عـلى فـراش المـوت، وبـين 

: فقـــال: قـــال. قـــل لا إ� إلا االله: يـــا أ�ـــا الـــشعثاء: "الحـــسن البـــصري الـــذي قـــال لـــه

إن : "فقــال لــه الحــسن: قــال. فــتلا هــذه الآيــة: قــال". يــوم يــأتي بعــض آيــات ربــك"

ــــولاك ــــية تتــ ــــال". الإباضــ ـــرأ: "فقــ ــــصري ". االله مــــــنهم إلى أ�ـــ ـــسن البــ ــــرج الحـــ ـــم خــ ــ ثـ

  .)١(والراوي من عنده

، لهنـد بنـت المهلـب تنكـر فيهـا )٢(ذلك رواية أخرى يوردهـا أ�ـو نعـيم إلى ويضاف

ًكـان جـابر بـن زيـد أشـد النـاس انقطاعــا : "الإباضـية وفحواهـا إلى ًأن جـابرا قـد دعاهـا

ًاالله إلا أمــرني بــه، ولا شــيئا يباعــدني عــن  إلى ًلــم شــيئا كــان يقربنــيَّإلي وإلى أمـي، فــما أع

الإباضــية قــط، ولا أمــرني بهــا، وإنــه كــان  إلى االله عــز وجــل إلا نهــاني عنــه، ومــا دعــاني

وهــذه الروايــة تفــسرها روايــة ". ليــأمرني أن أضــع الخــمار، ووضــعت يــدها عــلى الجبهــة

                                                
هيم الـوراجلاني محـشى بحاشـية العلامـة أ�ـو عبداللـه محمـد بـن "لترتيـب كتـاب ا: يوسف بـن إبـرا

  ).ط.د(م، ١٤٠٢�/١٩٨٢.  عمان-، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط"عمر، بأجزائه

  .٢٣٠، ٢٢٩، ص٥الطبقات، ج: ابن سعد)  ١(

حليــــة الأوليــــاء  وطبقــــات ): م١٠٣٨/ �٤٣٠ت(أ�ــــو نعــــيم الأصــــفهاني، أحمــــد بــــن عبداللــــه )  ٢(

ـــــر، بـــــــيروت٨٩ ص،٣الأصـــــــفياء ج ـــــاهرة-، دار الفكــ  مـــــــصر، - لبنـــــــان، مكتبـــــــة الخـــــــانجي، القــ

البدايــــة، : ابــــن كثــــير. وردت هــــذه الروايــــة بــــشيء مــــن الاخــــتلاف). ط.د(م، ١٩٩٦/ �١٤١٦

  .٩٥، ص٩ج
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ـــاري ـــا البخــ ـــرى يوردهــ ـــر)١(أخــ ـــن عمــ ـــه بــ ـــد ، أن عبداللــ ـــن زيــ ـــابرا بــ ـــون جــ ـــبرأ أن يكــ ً تــ

ًمــا ســمعت منــه شــيئا قــط ومــا أدركــت أحــدا أعلــم بالفتيــا مــن جــابر : "ًإباضــيا، بقولــه ً

  .ً"لا يحسن شيئا: ولو رأ�ته قلت

وبــالرغم مــن صــحة الروايــات الــواردة بإنكــار علاقــة جــابر بــن زيــد بالـــدعوة 

  :الإباضية، فإنه يجب أن لا يؤخذ ذلك على علاته لعدة أسباب

 ن الدعوة الإباضية في زمن جابر بن زيد وأبي عبيـدة مـسلم بـن أبي كريمـة أ

  .)٢( في طور الكتمان والسرية والتقية-كما أشرنا-كانت 

  ًأن الحسن البصري الذي كان صديقا لجابر بن زيد، لا بد وأ�ه كان يعرف

ـــراش المـــــوت، ولـــــيس ذلـــــك  ـــلى فــ ــو عــ ــه وهـــ ــه لـــ ـــل زيارتـــ ــه قبــ آراءه ومعتقداتـــ

ـــب ــ ــ ـــت المناسـ ــ ـــذا الوقـــ ــ ــ ـــل هـ ــ ــ ــــابر مثـ ــ ـــلى جــ ــ ــ ـــصري عـ ــ ـــسن البـــ ــ ــ ــــرح الحـ ــ  لأن يطــ

  .)٣(التساؤل

  ًأن ثابـت البنـاني، صـاحب الروايـة، يـورد أ�ـضا روايتـين إضـافتين عـن قــصة

  .)٤(زيارة الحسن البصري لجابر بن زيد، ولم يشر لذكر الإباضية أو سؤاله

                                                
هيم الجعفـــي )  ١( التـــاريخ الكبـــير، ): م٢٥٦�/٨٦٩ت(البخـــاري، أ�ـــو عبداللـــه إســـماعيل بـــن إبـــرا

  ).ط.د) (ت.د(لبنان  -، دار الفكر، بيروت٢٠٤، ص٢ج

  .١٣٤-٩٩الإمام جابر، ص: أ�و داود. ٨٥-٦٢الحركة الإباضية ،ص : هاشم)٢(

  . ٨١أ�و داود، الإمام جابر، ص.٢٧٠جابر، ص:  درويش) ٣(

  ،٢٣٠، ص٥الطبقات، ج: ابن سعد) ٤(
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مـع )١(والروايتان شبيهتان بالرواية التي ذكرت في بعض المـصادر الإباضـية

�ا حضرت جابر بن زيد وفاتـه، أ�ـاه ثابـت : "تلاف بسيط، التي تنص على أ�هاخ

إني لأشتهي أن أ�قـى الحـسن : ًيا أ�ا الشعثاء هل تشتهي شيئا؟ قال: البناني، فقال

ثم خرج ثابت البناني، فدخل على الحسن فأعلمه بقول جـابر بـن ! قبل أن أموت

ــه الحـــسن)مــــن الحجـــاج(ًزيـــد، وكـــان الحــــسن إذ ذاك مـــستخفيا  كيــــف لي :  فقـــال لــ

اركـــب بغـــلي عـــلى الـــسرج، وأ�ـــا أرتـــد فأخلفـــك وأعطيـــك طيلـــساني : بـــذلك؟ قـــال

قـل لا إ� : ًففعل ذلـك، ودخـل عـلى أبي الـشعثاء، قـائلا لـه. وأرجو ألا يعرض لنا

يــا أ�ــا ســعيد : ثــم قــال لــه. النــار إلى أعــوذ بــاالله مــن غــدو أو رواح: إلا االله، فيقــول

َيـــوم يــأتي بعـــض آيـــات ربــك{  )يعنــي الحـــسن البــصري( ِّ َ َ َ
ِ

َ ْ َ ْ َُ ِ قــال فقـــال لـــه .  الآيـــة}...ْ

  ".هذا واالله لفقيه العالم: الحسن

  ـــدعها لاعتنـــــاق ــإن جــــابرا لم يـ ـــدها، فــ ـــب وتأكيـ ـــت المهلـ ــد بنـ ــسبة لهنــ ـــا بالنــ ًأمـ

ًفإنها ليست دليلا على عـدم وجـود علاقـة بـين الإباضـية وجـابر؛ . الإباضية

ت تدعى بجماعة المسلمين أو أهـل الـدعوة لأن الإباضية في زمن جابر كان

ــنة  ــ ــ ــ ـــز ســـ ــ ــ ــ ــد العزيــ ــ ــ ــ ــ ـــن عب ــ ــ ــ ــر بــ ــ ــ ــ ـــة عمـــ ــ ــ ــ ــــن الخليفـ ــ ــ ـــى زمـــ ــ ــ ــ -م١٠٠�/٧١٨حتـ

لهـذا فـإن الروايـة . )٢(م؛ إذ رضوا أن يطلق عليهم بالإباضـية١٠١�/٧١٩

ـــيش في  إلى المــــسندة ــه؛ بالاضــــافة أنهــــا كانــــت تعـ ـــا ذهبــــوا إليــ ــد مـ ـــد لا تؤيــ هنـ

                                                
بـــع عـــشر المـــيلادي/ ت في القـــرن الـــسابع الهجـــري(الـــدرجيني، محمـــد بـــن ســـعيد ) ١( كتـــاب ): الرا

، مخطـــوط "مخطـــوط"١٨١، ١٨٠ مـــشائخ المغـــرب المعـــروف بطبقـــات الإباضـــية ، ورقـــة طبقــات

: ، الحـــارثي٦٩، ص١الــسير، ج: الــشماخي. ، ميكــرو فـــيلم٢١١٦بــدار الكتــب المـــصرية، بــرقم 

  . ١٠٠، ٩٩العقود الفضية، ص

  . في الفصل الثالث من الدراسة٥٤-٥١أ�ظر مسميات الإباضية، ص) ٢(
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رحلــة طـــور الـــسرية والكـــتمان مرحلــة مـــا زالـــت فيهــا الـــدعوة الإباضـــية في م

  .)١(والتقية

ــذت  ــي اتخــ ــدعوة الإباضــــية التــ ــة تربطهــــا بالــ ومــــن الطبيعــــي أن تنكــــر أي علاقــ

ر دعــوتهم أو الإســاءة إلــيهم وخــير . وســيلة اســتحلال دم مــن يقــوم بكــشف أسرا

الـــذي يعـــد " خردلـــة"مثـــال عـــلى ذلـــك مـــا قـــام بـــه جـــابر بـــن زيـــد مـــن اســـتحلال دم 

أفــضل : " الإباضــية، حيــث ذكــر أن الإمــام جــابر قــالحادثــة مــشهورة في المــصادر

  .)٢("الجهاد قتل خردلة

أمـــا بالنـــسبة لروايـــة البخـــاري في تبرئـــة ابـــن عمـــر لجـــابر بـــن زيـــد مـــن أن يكـــون 

  .نفس الأسباب التي تبرأ منها جابر بن زيد إلى ًإباضيا فترجع

ـــإن هنـــــاك بعــــض المـــــصادر إلى بالإضــــافة ن ًأن جـــــابرا كـــــا إلى تـــــشير)٣(ذلـــــك، فــ

  .ًإباضيا، ولم تورد أي رواية تدحض فيها هذه الأقوال

  تجمــع عـلى أن جـابر بـن زيـد هــو )٤(ًوأخـيرا فـإن المـصادر الإباضـية ومراجعهـا

مؤسـس المــذهب الإبــاضي، وأمـا ابــن إبــاض فهــو المـتكلم والمــدافع عــن المــذهب، 

                                                
  .٢٨٠جابر، ص: درويش.٩٥ صنشأة الحركة،: خليفات) ١(

العقـــود الفـــضية، : الحـــارثي.٩٣شرح عقيـــدة، ص: أطفـــيش. ٧١، ص١الـــسير، ج: الـــشماخي)  ٢(

  . ١٠٢ص

شرح ): م٦٥٥�/١٢٥٧ت(ابـــن أبي الحديـــد، الـــشريف الـــرضي محمـــد بـــن أبي أحمـــد الحـــسيني )  ٣(

هيم، ط/ ، تحقيــق٧٦، ص٥نهــج البلاغــة، ج ، دار م١٩٦٥/ �١٣٨٥، ٢محمــد أ�ــو الفــضل إبــرا

  .٣٨، ص٢تهذيب، ج: ابن حجر.  لبنان-أحياء التراث العربي، بيروت

ــــية ، ورقــــــة : الــــــدرجيني)  ٤( ، ٦٧، ص١الــــــسير، ج: الــــــشماخي". مخطــــــوط"١٧٩طبقــــــات الإباضــ

الجعبــيري، فرحــات . ٥٥، ٢٩إزالــة الوعثــاء، ص: الــسيابي. ٩٤العقــود الفــضية، ص: الحــارثي
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ية عنـد وما يؤكد ذلك أن جميع الآراء الفقه. ولا يخرج برأي إلا بعد الرجوع إليه

الإباضـية تـستنتد عـلى روايـة جـابر بـن زيـد عـن ابـن عبـاس وبعـض الـصحابة، مـن 

َّعبدالله بن عمر، وأ�س بن مالك وغيرهما؛ لهذا عد من الثقات: أمثال ُ)١( .  

ز   أد  داس ل أ :  

يعد أ�و بـلال مـرداس بـن أديـة مـن أ�ـرز شخـصيات الخـوارج المعتدلـة، وأحـد 

 جال من المحكمة الأولى، التي تـأ�رت بـه الفرقـة الإباضـية، التـي نجـدها تـشيرالر

العلاقــة المتينــة التــي ربطــت بــين أبي بــلال مــرداس بــن أديــة وجــابر بــن زيــد، إذ إلى 

بلغنا أن أ�ا بلال مرداس بن أدية وغيره من أئمـة المـسلمين لم : ")٢(يقول الرقيشي

ـــ ــ ـــابر بــ ــ ـــامهم جــ ــ ــأمر إمــ ــ ـــون إلا بـــ ــ ــــوا يخرجــ ــديكونـــ ــ ــة ". ن زيـــ ــ ــ ـــده روايـ ــ ـــا تؤكــ ــ ـــو مــ ــ وهــ

أن أ�ــا بــلال �ــا أراد الخــروج مــن البــصرة بــسبب أفعــال : "وفحواهــا ،)٣(الأزكــوي

ــن زيــــاد، كتـــب ــن زيــــد يـــشاوره  إلى عبداللـــه بــ وكــــان أئمــــة المــــسلمين لا ... جــــابر بــ

�ه   ".يخرجون إلا برأ

ى أ�ــه أمــا بالنــسبة لعلاقــة أبي بــلال مــرداس بتنظــيم الإمــام جــابر بــن زيــد، فإننــا نــر

. لــيس لــه علاقـــة بــه ســوى بالمبـــدأ الــذي نـــادى بــه، وهــو القعـــود والأفكــار الاعتداليـــة

: ، فلا يمكن الاعتماد عليهما لعدة أسباب"الخروج"وبالنسبة �ا تذكره الروايتان عن 

                                                
 - وزارة الأوقـاف والـشئون الدينيـة، مـسقط،٢٦٩، ٢٦٨، ص٢نفحات من الـسير، ج: بن علي

  ).ط.د(م، ١٤١٩�/١٩٩٨عُمان، 

تقريـب ): م٣٥٤�/١٣٦٨ت (ابن حبان، أ�و حاتم محمد بن حبان بن أحمـد التميمـي البـستي )  ١(

م، دار المعرفـــة، ٢٠٠٧/ �١٤٢٨، ١خليـــل بـــن مـــأمون شـــيحا، ط/ ، تحقيـــق٢٦٩الثقـــات، ص

  . لبنان-بيروت

   .٣٨ًنقلا عن مصباح، ص. ٥٧ جابر، صالإمام: أ�و داود) ٢(

  .٢٣٧ًنقلا عن كشف الغمة الجامع لأخبار الأئمة، ص. ٥٧المرجع نفسه، ص) ٣(
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أن الــشطر الأول مــن روايــة الأزكــوي حــول استــشارة أبي بــلال لجــابر بــن زيــد : أولهــا

، )١(ًعيــا بــين اثنــين ارتبطــت بيــنهما صــداقة وآراء اعتداليــةًحــول الخــروج كــان أمــرا طبي

ذلك لو أن أ�ا بلال وغيره كانوا لا يخرجون عـن أمـر جـابر �ـا خـالف أ�ـو  إلى يضاف

ًبـــلال جـــابرا في الخـــروج؛ لأن جـــابر بـــن زيـــد كـــان ممـــن يعترضـــون عـــلى الخـــروج عـــلى 

ء عـصره الـسياسية، الدولة الأموية، بالرغم من أ�ه كان لا ينفـصل عـن تحركـات علـما

إن كانوا ينتمون للخوارج المعتدلـة أو غيرهـا، إذ كـان ارتباطـه بهـذه التحركـات يقـوم 

ومـــا يؤكــد ذلـــك . عــلى أســاس آراء وأفكـــار سياســية فقــط، ولـــيس تحركــات عــسكرية

: عنـــدما قامـــت حركـــة ابـــن الأشـــعث وانـــضم إليـــه كثـــير مـــن علـــماء عـــصره، مـــن أمثـــال

بــن جبـير، وعــامر الــشعبي وغــيرهم، لم يــشارك فيهــا كُميـل بــن زيــاد النخعــي، وســعيد 

ـــابر بــــن زيــــد بحكــــم . )٢(جــــابر بــــن زيــــد ـــا بــــلال استــــشار جـ ـــا القــــول أن أ�ـ ولهــــذا يمكننـ

ًلا يفـارق جـابرا مـن " أن أ�ـا بـلال )٣(الصداقة التي ربطت بينهما، إذ يروي الـشماخي،

ارفـــق : " جـــابرآخـــر الليــل مـــع بعـــد مـــا بـــين منــزلهما فيقـــول لـــه إلى عنــد مـــا يـــصلي العتمـــة

  ."فيجيب بأ�ه لا يقدر على مفارقته.... "بنفسك 

، مفادهـا أن )٤(وهناك رواية أخرى تفسر حكم الاستـشارة يوردهـا الأزكـوي

َألا وإني قــاطع البحــر: "أ�ـا بــلال مــرداس عنــدما أراد الخــروج قـال لجــابر عُــمان  إلى ٌ

عُــمان،  إلى ابهنــا يفيــد الــذه"ٍقــاطع ومــاض"فلفــظ ". مكــة فــأقيم بهــا إلى ٍومــاض

  .وبعدها الاستقرار في مكة

                                                
  .٥٩-٥٦أ�و داود، الإمام جابر، ص)١(

  .٤٧٢-٤٦١، ص٤الكامل، ج: ابن الأ�ير. ٣٥٠-٣٣٤، ص٦تاريخ الطبري ، ج: الطبري)٢(

  .٦٥، ص١السير، ج)٣(

  .٢٣٨ًنقلا عن كشف الغمة الجامع لأخبار الأئمة، ورقة . ٥٧ صالإمام جابر،: أ�و داود) ٤(
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وكـــان أئمـــة : "أمـــا بالنـــسبة للـــشطرين الأخـــيرين مـــن الـــروايتين التـــي فحواهمـــا

ــه �ــ ــن أئمــــة المــــسلمين لم يكونــــوا يخرجــــون إلا "، "المــــسلمين لا يخرجــــون إلا برأ ومــ

ــد ــن زيــ ــأمر إمــــامهم جــــابر بــ ــن الركــــون إلــــيهما لــــسببين"بــ ــه لا يمكــ أولهــــما، أن : ؛ فإنــ

ــــصدري ــــاشر المـ ـــرن العــ ــــماء القــ ــن علـ ــ ــــالأول مـ ـــأخران، فــ ـــوي متــ ــــشي والأزكــ ن الرقيـ

ـــري ـــشر / الهجــ ـــادي عـــ ـــرن الحــ ــــماء القـــ ــن علـ ــ ــــيلادي، والثـــــاني مــ ــــشر المــ ــــسادس عـ الــ

هــاتين  إلى ، بيــنما هنــاك مــصادر متقدمــة لم تــشر)١(الــسابع عــشر المــيلادي/ الهجــري

ــظ : ًثانيـــا. )٢(الـــروايتين ــة"أن لفـ ــد الأزكـــوي والرقيـــ" أئمـ ــل الـــذي ورد عنـ شي يحمـ

أولهــما، علــماء عــصره؛ فكــما هــو معــروف عــن جــابر بــن زيــد أ�ــه مــن أعلــم : معنيــين

لــو أن : "، إذ قــال- رضي االله عنــه –علــماء عــصره بــشهادة حــبر الأمــة ابــن عبــاس 

. )٣( "ًأهل البصرة نزلوا عن قول جابر بن زيـد لأوسـعهم علـما، عـما في كتـاب االله

ــن أ ــديل مــ ــه كتــــب  الجــــرح والتعـ كثــــر الــــرواة ثقـــة ومــــن مــــشاهير أعــــلام ولهـــذا عدتــ

 في كتــب -رضي االله عنــه–، ونجــد رواياتــه ا�ــأخوذة عــن ابــن عبــاس )٤(الأمـصار

                                                
  .٥٨الإمام جابر، ص: أ�و داود) ١(

الـبرادي، أ�ـو الفـضل أ�ـو القاسـم ". مخطـوط"١٩٤ -١٨٧طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني)٢(

هيم ّالجـواهر المنتقــاة في إتمـام مــا خـل بــه كتـاب الــدرجيني، ورقــة ): م٨١٠�/١٤٠٥ت (بـن إبــرا

، ١الـــــسير، ج: الـــــشماخي. ميكـــــروفيلم. ٨٤٥٦بـــــدار الكتـــــب المـــــصرية بـــــرقم " مخطـــــوط "١٧٢

  .٦٤ص

تـــاريخ ابـــن : ابـــن معـــين، يحيـــى بـــن معـــين. ٨٦، ص٣حليـــة الأوليـــاء، ج: أ�ـــو نعـــيم الأصـــفهاني) ٣(

بروايــة أ�ــو خالــد بــن الهيــثم بــن طهــمان ملحــق بكتــاب  أ�ــو الفــضل العبــاس بــن محمــد بــن . معــين

) ط.د( لبنـــان -عبداللــه أحمـــد حــسن، بــيروت/ ، تحقيــق٦٣، ص٢ادي،جحــاتم الــدوري البغـــد

  .٣٨،ص٢تهذيب،ج: ابن حجر) ت.د(

ابــن حبــان، أ�ــو حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي .٢٢٨، ص٥الطبقــات، ج: ابــن ســعد) ٤(

، ١٤٤مــــــشاهير أعـــــلام الأمــــــصار وأعـــــلام فقهــــــاء الأقطــــــار، ص): ٩٦٥/ �٣٥٤ت(البـــــستي 

هيم، طمــــرزوق عــــلي إبــــر/ تحقيــــق  -، مؤســــسة الكتــــب الثقافيــــة، بــــيروت١٩٨٧/ �١٤٠٨، ١ا
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بـل إن المتتبـع لـبعض الكتـب الفقهيـة لـدى الإباضــية . )١(الحـديث وعنـد الإباضـية

ــــاس ــ ـــن عبــ ــ ــ ـــن اب ــ ـــيرة عـــ ــ ــ ـــه الكث ــ ــد رواياتـــ ــ ــ ــة الأولى . يجـ ــ ــ ـــية الحلقــ ــ ـــده الإباضــ ــ ـــذا تعـــ ــ لهــ

ًصر ثنــاء ابــن عبــاس عليــه فحــسب، بــل أ�نــى عليــه أ�ــضا ابــن ولم يقتــ. )٢(لمــذهبهم

وكـــذلك عمـــر بـــن . )٣( "ًمـــا أدركـــت أحـــدا أعلـــم بالفتيـــا مـــن جـــابر: "بقولـــه، عمـــر

وكـذلك جـابر . )٤( "ًمـا رأ�ـت أحـدا أعلـم بالفتيـا مـن جـابر بـن زيـد: "دينار، بقوله

يكم كيــف تــسأ�وننا وفــ: "بــن عبداللــه الأ�ــصاري، عنــدما ســئل عــن مــسأ�ة، فقــال

وتـدل هـذه الروايـات أن جـابر بـن زيـد مـن أشـهر التـابعين ومفتيـين ". أ�و الـشعثاء

  .)٥(البصرة

                                                
تقريــــــب ): م١٤٤٨/ �٨٥٢ت(أ�ـــــو الفـــــضل أحمـــــد بـــــن عـــــلي العـــــسقلاني : ابـــــن حجـــــر. لبنـــــان

مــــــة، ط/ ، قــــــدم لــــــه دراســــــة وافيــــــة١٣٦التهــــــذيب، ص م، دار ١٩٩٢/ �١٤١٢، ٤محمــــــد عوا

  .سوريا-الرشيد، حلب

صــــحيح البخــــاري، ): م٨٦٩/ �٢٥٦ت ( الجعفــــي  البخـــاري، أ�ــــو عبداللــــه إســــماعيل بــــن إبــــراهيم)١(

�ــــــه"بــــــاب الوضــــــوء  ــــابع الــــــشعب، ٧٣ص" غــــــسل رجــــــل مــــــع امرأ ). ت.د) (ط.د) (م.د(، دار مطــ

، بــاب طــلاق المكــره، الــذهبي، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد ٣٥٦، ص٧ســنن البيقهــي، ج: البيهقــي

ــــــــــن عــــــــــــثمان  ــ ــــــــــه روايــــــــــــة في الكتــــــــــــب ): م١٣٧٤/ �٧٤٨ت (ب ــــــــــة مــــــــــــن لــ ــــــــــف عــــــــــــن معرفــ الكاشــ

/ �١٣٩٢، ١عـــزت عــلي عيـــد عطيــة وموســى محمـــد عــلي الموشـــى، ط/ ، تحقيــق١٧٦،ص١لــستةجا

، ٤٤، ١٩، ص١المدونــــة، ج: أ�ــــو غـــانم الخراســــاني. م، دار الكتـــب الحديثــــة، القـــاهرة، مــــصر١٩٧٢

: ابـن عمـر، أ�ــو عبداللـه محمــد.٢٠٨، ٢٨، ١٩، ١١، ص٣، ج١٣ ، ١٠، ٦،٨، ص٢، ج١٧٦، ٦٥

، ١٦١، ١٣٧، ٧١، ٦٩، ١لترتيــــب لأبي يعقــــوب الــــوراجلاني، جحاشــــية الترتيــــب بهــــامش كتــــاب ا

  .م١٩٨٢/ �١٤٠٢ُ عمان، -، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط٢٣٧، ١٧٧، ١٧٥

  .٣٣إزالة الوعثاء، ص: السيابي) ٢(

  .٢٠٤، ص١التاريخ، ج: البخاري) ٣(

  . ٨٦، ص٣حلية الأولياء، ج: أ�و نعيم الأصفهاني) ٤(

ــــــن ســــــــعد) ٥( ــــــاريخ ج: البخــــــــاري. ٢٢٨، ص٥قــــــــات، جالطب: ابــ : ابــــــــن حجــــــــر. ٢٠٤، ص١التــ

ت (الــسبكي، تــاج الــدين أبي نــصر عبــد الوهــاب بــن عــلي بــن عبــد الكــافي . ٣٨،ص٢تهــذيب،ج
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ًوأخيرا يمكننا القول، بأن جـابر بـن زيـد لم تكـن تربطـه بـإبن إبـاض أي علاقـة 

سوى انتساب تنظيمـه إليـه باعتبـاره المـتكلم والمـدافع عـن المـذهب الإبـاضي ضـد 

ل مــرداس بــن أديــة فلــم تكــن تربطــه بجــابر ســوى أمــا بالنــسبة لأبي بــلا. الخــوارج

ًإذ كانوا جميعا ذوي تيار فكري واحد، . الصداقة مثله مثل غيره من علماء عصره

ــسه الأول أ�ــــو  إلى إضـــافة ــدة الـــذي كــــان رئيــ ــن رئيـــسا لتنظــــيم القعــ ًأن جــــابرا لم يكــ ً

ــه ــ ــ ــ ـــن أديــ ــ ــ ـــرداس بـــ ــ ــ ــ ــــلال مـ ــ ــ ــدة" لأن )١(بــ ــ ــ ــ ــنة " القعــ ــ ــ ــ ــر إلا في ســ ــ ــ ــ ــــصطلح لم يظهــ ــ ــ كمــ

 إضــافة. ، عنــد افــتراق الخــوارج المعتدلــة بعــد خروجــه مــن الــسجنم٦٤�/٦٨٣

  .اشتراكهما في الآراء والأفكار، وفي إنكارهما للتحكيمإلى 

ـــارة ــه أردنــــــا الإشـــ ــ ـــبق عرضــ ـــا ســـ ــذهب  إلى ممــ ــ ــــا بالمــ ــــوارج ورموزهــ ــــاط الخــ ارتبــ

ًوذلك تمهيدا للحديث عن تحول المذهب مـن . الإباضي ومؤسسها جابر بن زيد

النطاق الأوسـع، المتمثـل في انتـشاره في المغـرب العـربي ودوره   إلىالنطاق الضيق

  .العلمي

، فـــإن قيـــادة المــذهب آ�ـــت بعـــد وفـــاة جـــابر بـــن )٢(وحــسب المـــصادر الإباضـــية

والتـي ) م١٤٥�/٧٦٣ت(أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة  إلى م٩٣�/٧١١زيد 

شر أفكـار وآراء تعده الإباضية أحد أئمتها البارزين، الـذي كـان لـه دور مهـم في نـ

                                                
عبــــد الفتــــاح الحلــــو، / ، تحقيــــق١٧٧، ص٢طبقــــات الــــشافعية الكــــبرى، ج): م١٣٦١/ �٧٧١

  ).د.د( مصر -م، الجيزة١٩٩٢/ �١٤١٣، ٢ط

ــــية ، : الطعـــــيمات. ٧الأصــــــول التاريخيـــــة، ص. ٩٢-٦٥ركـــــة، صنـــــشأة الح: خليفـــــات) ١( الإباضــ

  .٤٦الفكر السياسي، ص: ، الخروصي١٤٠ص

ســير الأئمــة وأخبــارهم المعــروف بتــاريخ ): م٤٧١�/١٠٧٨ت(أ�ــو زكريــا، يحيــى بــن أبي بكــر) ٢(

ئــــــــــــر، / تحقيـــــــــــق. ٦أبي زكريـــــــــــا، ص ئريـــــــــــة، الجزا ــــــــــربي، المكتبـــــــــــة الوطنيـــــــــــة الجزا اســـــــــــماعيل العــ

  .٣٣إزالة الوعثاء، ص: السيابي. ٧٨، ص١السير، ج:  الشماخي). ط.د(م، ١٣٩٩�/١٩٧٩
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ُالمــذهب الإبــاضي في عــمان، واليمن،والموصل،والمغرب،وخراســان، عــن طريــق 

الدعاة بعد تلقيهم العلم على يديه وفي عهده اسـتطاعت الإباضـية أن تؤسـس لهـا 

o b e i k a n . com  .ُإمامات في بعض المناطق التي أرسل إليها دعاته، منها عمان والمغرب
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